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يشهد الملف الاقتصادي السوري جملة من عمليات 
الــتــخــريــب المكثفة و»الــمــتــكــافــلــة« فيما بــيــنــهــا. ويــأتــي 

على رأسها:
أولًا: استمرار العقوبات الغربية وتصعيدها.

ــاً: حــــرق قــســم كــبــيــر مـــن مـــوســـم الـــقـــمـــح، والــــذي  ــيـ ــانـ ثـ
يــســتــهــدف مــجــمــوعــة مــركــبــة مـــن الأهـــــــداف: )1- هو 
داخلية  أدوات  عبر  الاقتصادية  للعقوبات  اســتــمــرار 
ــتــــي تـــؤديـــهـــا  ــــدم الــــغــــايــــات الـــســـيـــاســـيـــة نـــفـــســـهـــا الــ ــــخـ ويـ
الـــعـــقـــوبـــات. 2- هـــو »فـــاحـــة« لـــــأرض عــلــى طــريــقــة 
الــشــركــات الــكــبــرى، والأمــريــكــيــة خـــاصـــة، الــعــامــلــة في 
حقل المبيدات والأســمــدة والتعديل الــوراثــي، وعلى 
رأســهــا شركة مونسانتو؛ حيث يجري القضاء على 
الـــبـــذور المحلية الــمــتــنــوعــة وحــتــى مــنــع اســتــخــدامــهــا، 
وإرغـــام الفلاحين على زراعــة بــذور الشركة المعدلة 
وراثــيــاً والتي تعطي محصولًا بلا بــذار، كي يضطرَّ 
الفلاح لشراء البذار سنوياً منها، كما أنّ هذه البذار لا 
تنمو إلا باستخدام مبيدات وأسمدة تنتجها الشركة 
أيــضــاً، وفـــوق ذلــك كله فـــإنّ الكمية الأكــبــر مــن أنــواع 
الــبــذار التي تبيعها الشركة لــدول منطقتنا، والــعــراق 
كــمــثــال بـــيّـــن، تــنــبــت قــمــحــاً قـــاســـيـــاً لا يــصــلــح لــصــنــاعــة 
الــخــبــز بـــل لــصــنــاعــة مــنــتــجــات الــمــعــكــرونــة؛ أي يصلح 
بقسمه الأكبر للتصدير لصالح الشركة والسماسرة 
الكبار، بالتوازي مع انعدام الاكتفاء الذاتي من القمح 
ــفـــائـــدة« الــثــالــثــة من  الـــطـــري، أو قــمــح الــخــبــز. 3- »الـ
عمليات الــحــرق هــذه، ورغــم أنّ منفذيها المباشرين 
يمكن لهم أن يكونوا سوريين ينتمون إلــى أطــراف 
سورية متعددة، هو إعفاء الفاعل الأساسي وتحويل 
الــقــضــيــة إلـــــى مـــكـــان جـــديـــد لــتــنــمــيــة الأحــــقــــاد وتـــبـــادل 
الاتـــهـــامـــات بــيــن الأطــــــراف الـــســـوريـــة، لــتــعــمــيــق الــهــوة 
بينها فوق عمقها، ولتصعيب الوصول إلى تفاهمات 
تبعد الأمريكان عن المنطقة، ولإبعاد الحل السياسي 

على العموم(.
ثالثاً: الاستمرار في السياسات الليبرالية التخريبية 
بــاتــجــاهــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة، وبـــمـــا يــظــهــر مــنــهــا حـــالـــيـــاً من 
ــلـــيـــات رفـــــــع الـــــدعـــــم عـــــن الــــمــــحــــروقــــات  اســــتــــكــــمــــال لـــعـــمـ
وصــــــولًا إلــــى تــعــويــم ســعــر أنــــــواع مــنــه تــبــعــاً لــلــســوق 
الدولية، وكذلك استمرار انهيار قيمة الليرة السورية 
الــشــرائــيــة، والــتــي يــعــبِّــر انــخــفــاض ســعــر الــصــرف عن 

أحد أوجهها.
إنّ فهم الوقائع السابقة والوقوف عند غاياتها يحتاج 
إلى فهم مركب لطبيعة سير الوضع الدولي من جهة، 
الــســوري  الملف  على  المتوقعة  الــتــأثــيــرات  ولطبيعة 

من الجهة الثانية.
ــــع الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــراجـ بــــــات مـــــن الـــــواضـــــح أنّ تـ
الـــعـــام قـــد وصـــل حـــــدّاً لـــم يــعــد مــمــكــنــاً مــعــه الاســتــمــرار 
فــــي الــمــنــطــقــة طــــويــــاً، وفـــــي ســــوريــــة بــشــكــل خــــاص؛ 
فالانسحاب النهائي من سورية بات قريباً، لأنّ حجم 
الــقــوى والإمــكــانــات الأمريكية لــم تعد تسمح بالبقاء 
في جميع نقاط التمركز، وباتت إعادة التموضع بما 
تعنيه من تخلٍ إجباري عن جزء من نقاط التمركز 

مسألة ملحة.
وفــي ظل هــذا الــوضــع، فــإنّ الأمــريــكــان، والمتخوفين 
ــتـــائـــج رحـــيـــلـــهـــم ضـــمـــن ســـــوريـــــة، ونـــقـــصـــد قـــوى  مــــن نـ
الــفــســاد الــكــبــرى فـــي الــطــرفــيــن، تـــمـــارس هــــذه الأيــــام 
أعلى درجــات التخريب الممكنة، لعل وعسى يسمح 

لها ذلك بإيصال البلاد إلى وضع من الفوضى.
بــكــام آخـــر، فـــإنّ الأمــريــكــي نفسه الــيــوم، لــم يــعــد في 
وضـــــع يــمــكــنــه مــــن الـــتـــخـــريـــب بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، وبــــات 
مضطراً إلى الاعتماد بشكل شبه كامل على المخربين 

الداخليين من المتشددين والفاسدين الكبار.
ــــو أنّ هـــــؤلاء  ــــمـــــوضـــــوع، هـ ــــن الـ الــــجــــانــــب الــــمــــشــــرق مـ
الفاسدين والمتشددين، والحال كذلك، باتوا أضعف 
مــن أي وقـــت مــضــى، وبـــات الــقــضــاء عليهم سياسياً، 
التكاتف  السوريين  الوطنيين  على  واقــعــيــة،  إمكانية 

والتحضّر لإنجازها ضمن الآجال القريبة! 

 المخربون في سباق 
ضد سورية الجديدة!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

على موقع رئاسة مجلس الـــوزراء تم النشر 
حـــــول الــــــقــــــرارات الـــتـــي تــــم اتــــخــــاذهــــا مــــن قِـــبَـــل 
الحكومة لدعم القطاع الصناعي والاستثماري 
تحت شعار الاعتماد على الــذات، حيث بلغت 
ــــراراً، تــتــراوح  الـــقـــرارات مــا يــزيــد عــن الــــ 56 قــ
بــيــن الـــدعـــم الــمــبــاشــر لــلــمــســتــثــمــريــن بــمــلــغ 20 
مليار لــيــرة ســوريــة، بــالإضــافــة إلــى مبلغ آخر 
مماثل لدعم الفوائد المترتبة على المقترضين. 
ــــواء  ــاعــــي ســ ــنــ ــم لــــلــــقــــطــــاع الــــصــ ــ ــدعــ ــ ــــوع الــ ــــوضــ مــ
الــخــاص أو قــطــاع الــدولــة ضـــرورة فــي جميع 
الأحوال والظروف، ولكن في ظروف بلادنا 
التي تمرّ بها حيث تأثرت الصناعات، ومنيت 
بخسائر كــبــيــرة قــدرتــهــا الــحــكــومــة بمئة مليار 
دولار، يــكــون الــدعــم فــي هـــذه الــحــالــة للقطاع 
الصناعي، وخاصة القطاع المنتج المعتمد على 
مـــواده الأولــيــة المحلية، مثل: قطاع النسيج، 
وقطاع الصناعات الغذائية، ويكون الدعم لهذه 
الــقــطــاعــات ضــــرورة يــفــرضــهــا إنــتــاج الــحــاجــات 
ــيـــف قـــلـــيـــلـــة. ولـــكـــن  ــالـ ــكـ ــتـ ــة لـــلـــشـــعـــب بـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
تــلــك الــــقــــرارات اتــجــهــت بــالــدعــم لــلــمــســتــثــمــريــن، 
والــــســــؤال هــــو: مـــن هـــم الــمــســتــثــمــرون الــذيــن 
يحتاجون للدعم؟ واستثماراتهم بأي المواقع 

تكون؟ بالفنادق والسياحة أو بالمضاربة؟.
بأعلى  يصرخون  عبر صفحاتهم  الصناعيون 
أصـــواتـــهـــم عـــمّـــا يُــــمــــارس بــحــقــهــم مــــن تــضــيــيــق 
وفــــــــرض ضـــــرائـــــب وإتـــــــــــــاوات تـــجـــعـــل إمـــكـــانـــيـــة 
تــشــغــيــل مــعــامــلــهــم لــيــســت بـــظـــروف جـــيـــدة، بل 
الكبيرة  لمعاناته  بالرحيل  يفكر  منهم  الكثير 
فــــــي تــــأمــــيــــن الـــــــشـــــــروط الــــــضــــــروريــــــة لــــإقــــاع 
بــمــنــشــآتــه، هــــذا جـــانـــب. والـــجـــانـــب الأخــــر وهــو 
الــمــهــم بــالــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة وبــــدونــــه لا يمكن 
ــــاج يـــمـــكـــن أن يـــتـــحـــقـــق: إنـــه  ــتـ ــ ــــن إنـ الــــحــــديــــث عـ
العامل الذي ليس له مكان في جدول قرارات 
الحكومة المتخذة لدعم الإنتاج أليس العامل 
جــــزءاً أســاســيــاً فــي الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة؟ حيث 
ــالـــخـــروج مــــن وضــعــه  مــــن الـــــضـــــروري دعـــمـــه بـ
المعيشي المزري الذي وضعته به سياساتكم 

الاقتصادية.
القضية الــتــي هــي مــثــار رِيــبــة وتحمل مخاطر 
اقتصادية وسياسية، هو: توجه الحكومة عبر 
ــا الــمــنــشــورة عــلــى صــفــحــتــهــا بــتــطــويــر  قـــراراتـــهـ
الـــقـــطـــاع الــــعــــام الــــرابــــح عـــبـــر مـــشـــاركـــة الــقــطــاع 
الــخــاص بــهــذا الــتــطــويــر، وذلـــك يــكــون بقانون 
التشاركية، بالرغم من معارضة النقابات لهذا 
القطاع الخاص  الــتــوجــه، أي: توجه مشاركة 
بشركات القطاع العام الرابحة، وهذا التوجه 
لا ندري ماذا يسمى؟ غير أن يكون خصخصة 
الــشــركــات على طريقة الحكومة فــي كل  لتلك 
تــوجــهــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، الـــتـــي تــفــتــح الأبـــــواب 
وتبقيها مشرعة لكبار المستثمرين المحليين 
ــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــبــــقــــي الاقـ ــ ــا يُ والأجــــــــانــــــــب، مــــمــ
ــاً لـــهـــؤلاء الــمــســتــثــمــريــن، أي: بــخــاف  مـــرهـــونـ
المصالح الحقيقية للشعب السوري الذي يريد 
نموذجاً اقتصادياً يحقق له أعلى نسب نمو، 
وأعــلــى عــدالــة اجتماعية، وهـــذا لــن يتحقق إلا 
بإعادة تلك الثروة المنهوبة بفعل السياسات 
الاقتصادية لأصحابها الحقيقيّين، أي: لفقراء 

الشعب السوري وهم %90.        

بصراحة

توجيه الدعم لمستحقيه؟

ǧǧنبيل عكام

وقـــد عـــرف الــعــمــال فــي هـــذا الــصــراع 
وسائل عديدة للمطالبة، والمقاومة، 
ــــاج، والـــــكـــــفـــــاح لــتــحــســيــن  ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ والاحـ
شروط وظروف عملهم، وتحسين 
ــهــــم. وتـــــوصـــــلـــــوا  ــتــ ــيــــشــ ــعــ مـــــســـــتـــــوى مــ

خلالها إلى التنظيم في النقابات.
الــــــــنــــــــقــــــــابــــــــات: هــــــــــي تـــــــلـــــــك الــــمــــنــــظــــمــــة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــطــبــقــيــة الـــتـــي تــجــمــع 
ــم  ــ ــهــ ــ ــاءاتــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الـــــــعـــــــمـــــــال بـــــــاخـــــــتـــــــاف انــ
وأجناسهم وعقائدهم ومهنهم دون 
ــــاع عــن  ــــدفـ ــا: الـ ــهــ ــدافــ تـــمـــيـــيـــز، ومـــــن أهــ
مــصــالــح الـــعـــمـــال وتــحــقــيــق مــطــالــبــهــم 
وحـــمـــايـــة مـــكـــاســـبـــهـــم، والـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
إرادتهم وتحسين شروط وظروف 

العمل. 
ــلـــة  ــامـ ــعـ ويـــعـــلـــمـــنـــا تــــــاريــــــخ الــــطــــبــــقــــة الـ
ــــال  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ نــــــقــــــابــــــات  أن  الــــــــســــــــوريــــــــة: 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة والــــــقــــــويــــــة قــــــد أنـــتـــجـــتـــهـــا 
الإضــــرابــــات الــعــمــالــيــة، وأن انــتــصــار 
النقابات كان مرهوناً دائماً بقدرتها 
الــــكــــفــــاح  أدوات  ـــــدام  ــــخــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ عـــــلـــــى 
الأســــاســــيــــة فـــــي الـــلـــحـــظـــة الــمــنــاســبــة 
ــمــــح بـــتـــحـــقـــيـــق الــــمــــطــــالــــب  ــــي تــــســ ــتــ ــ الــ
والاعتصام  والتظاهر،  )الاجــتــمــاع، 

والإضراب(. 
كما يعلمنا التاريخ: أن نقابات العمال 
لــم تنفصل عــن قضايا وطنها، فكان 

الــعــمــال ونــقــابــاتــهــم دائـــمـــاً فــي مقدمة 
الـــصـــفـــوف فــــي مـــقـــاومـــة الاســـتـــعـــمـــار 
والصهيونية والاستغلال الرأسمالي 
فــــي الــمــجــتــمــع، وعــــرفــــت خـــــال ذلـــك 
تـــــرابـــــط الــــمــــصــــالــــح الـــمـــشـــتـــركـــة بــيــن 
ــتـــعـــمـــار والـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة  الاسـ
وعــمــائــهــم الــمــحــلــيّــيــن، ومــــدى عـــداء 

كل هؤلاء للعمال.
وكــمــا عـــرف الــعــمــال الــنــقــابــات كـــأداة 
لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم، فقد 
قـــام أصــحــاب الــعــمــل مستفيدين من 
الــحــريــات الــمــتــاحــة لــهــم فــي مواجهة 
ليحموا  منظماتهم  فشكلوا  الــعــمــال، 
ــقـــابـــات  ــنـ ــلـ ــالــــحــــهــــم. لـــــذلـــــك لابــــــــــدّ لـ مــــصــ
الــحــقــيــقــيــة مـــن تــوفــر ثــاثــة مــقــومــات 
هـــي: »الاســتــقــالــيــة، والــديــمــقــراطــيــة، 

والجماهيرية«.
الاستقلالية: استقلالية النقابات عن 
أجهزة الدولة والأحــزاب السياسية 
وأربــــــــــــــــــــــاب الــــــــعــــــــمــــــــل، هــــــــــي الـــــــشـــــــرط 
الأساسي لوجودها، ولحمايتها من 
التدخل أو التأثير عليها، وهــى أهم 
ضــمــانــة لـــتـــطـــوّر وفــاعــلــيــة الــنــقــابــات. 
ــــر تـــعـــنـــي: أنــــهــــا تــعــبــيــراً  وبـــمـــعـــنـــى أخــ
ومـــصـــالـــحـــهـــم  ــا  ــهــ ــائــ أعــــضــ إرادة  ــــن  عــ
المشتركة، وتعني تحريرها من أي 
نفوذ معادٍ للطبقة العاملة. ويتجلى 
ذلــــك مـــن خــــال -حــــق الــنــقــابــات في 
وضــــع قــانــونــهــا ونــظــمــهــا الأســاســيــة 

الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة بــــنــــفــــســــهــــا ومــــــــــــن خــــــال 
الــتــصــديــق عــلــيــهــا مـــن قــبــل الــجــمــعــيــة 
الــعــمــومــيــة الـــتـــي تــمــلــك وحـــدهـــا حق 
تعديلها. - حق العمال في انتخاب 
ممثليهم وقياداتهم بدون وصاية أو 

شروط من أحد.
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال، 
ــــد الـــعـــمـــالـــيـــة هــي  ــــواعـ ــقـ ــ تــــعــــنــــي: أن الـ
صــاحــبــة الــســلــطــة مـــن خــــال مــؤتــمــر 
الجمعية العمومية التي هي السلطة 
ــــل مــنــظــمــة  ــــي كــ ــــى فــ ــ ــلـ ــ ــ الأولـــــــــــى والأعـ
نــقــابــيــة، وتــمــلــك وحـــدهـــا حـــق تــقــريــر 
شـــــــؤون الـــنـــقـــابـــة وتــــوجــــيــــه أعـــمـــالـــهـــا 
ــبــــة أدائـــــهـــــا ومـــحـــاســـبـــتـــهـــا، بــل  ومــــراقــ
ولها وحدها إعداد نظمها الأساسية 
ــــة والــمــالــيــة.  وقــواعــد أعــمــالــهــا الإداريـ
ويتجلى ذلــك مــن خــال: - احترام 
ــاء الـــنـــقـــابـــات  ــ ــــضـ ــــق الاجــــتــــمــــاع لأعـ حـ
ــــي هــــــي الـــســـلـــطـــة  ــتـ ــ والـــــمـــــؤتـــــمـــــرات الـ
الأعــــلــــى الـــتـــي تـــضـــع نـــظـــم وشـــــروط 
الــــعــــمــــل لــــكــــل الــــتــــرشــــح الـــمـــســـتـــويـــات 

النقابية.
- حق أعضاء النقابات في الترشيح 
لأي مــــــوقــــــع قـــــــيـــــــادي وفـــــــــى جـــمـــيـــع 
الــمــســتــويــات بـــا تــمــيــيــز أو شـــروط 
معلنة أو ضمنية، فشروط العضوية 

كافية لحق الترشح.
- حق النقابات في تمثيل أعضائها 
ــهــــا  ــتــ ــيــ ــــر عــــــنــــــهــــــم بــــشــــخــــصــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ

الاعــــــــتــــــــبــــــــاريــــــــة، وحــــــــــــق الـــــمـــــفـــــاوضـــــة 
الجماعية وعقد الاتفاقيات الجماعية 

نيابة عن أعضائها.
أمــــا جــمــاهــيــريــة الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة، 
تـــعـــنـــي: شـــمـــولـــهـــا لـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــمـــال 
فــــي عــضــويــتــهــا ولا لأجــــــــزاء مــنــهــم، 
ــاً  ــ ــــن عـــضـــويـــتـــهـــا أيــ وألا تـــســـتـــبـــعـــد مــ
ــمــــال وأن تــــقــــوم الـــعـــضـــويـــة  ــعــ ــــن الــ مـ
ــــام  ــــمـ ــلــــى الاخـــــتـــــيـــــار والانـــــضـ فـــيـــهـــا عــ
الطوعي الحرّ دون إجبار أو إكراه. 
ــابــــة مــن  ــقــ ــنــ وتـــتـــجـــلـــى جـــمـــاهـــيـــريـــة الــ
خــــال: - الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الــتــي 
ــــل نــــشــــاط فـــــي الـــنـــقـــابـــة  ــبــــدأ فـــيـــهـــا كـ يــ
وهــــي مـــصـــدر الــمــشــروعــيــة والـــقـــوة 
من  النقابي  التنظيم  لكل  والفاعلية 
أدنـــاه إلــى أعـــاه. – اللجنة النقابية 
فـــي الــمــنــشــأة وهـــي أهـــم مــســتــويــات 
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي. بــمــعــنــى آخــــر: إن 
تبدأ وتنتهي في  النقابية  العضوية 
مـــكـــان الــعــمــل حــيــث تـــوجـــد جــمــاهــيــر 
الــــــــعــــــــمــــــــال، حــــــيــــــث يـــــــلـــــــتَـــــــفّـــــــون حــــــول 
مصالحهم ويــتــوحــدون، ويــجــب أن 
تــمــلــك الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة فـــي الــمــنــشــأة 
وكامل  والسلطات  الصلاحيات  كــل 
الشخصية الاعتبارية. – وهي التي 
تعمل على جذب العضوية الجديدة، 
ــــات مــــــن الــــعــــمــــال  ــ ــراكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وجـــــمـــــع الاشـ
مــبــاشــرة وإلـــغـــاء الــخــصــم الإجــبــاري 

للاشتراكات من الأجور.

النقابات بين النظرية والواقع

العمال لا يملكون إلا بيع قوة عملهم مقابل الأجر، وهم يسعون دائماً أن تكون الأجور كافية لمعيشتهم هم وأسرهم، ويتصارعون دائماً مع 
أرباب العمل إن كان ذلك في قطاع دولة أم قطاعٍ خاصٍ على حد سواء لزيادة هذه الأجور لتحسين معيشتهم.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

سويسرا- احتجاج نسائي
شــاركــت عــشــرات آلاف النساء يــوم 14 حــزيــران في 
إضـــراب ومــســيــرات فــي مــدن سويسرية لــلــدفــاع عن 

حقوقهن والمطالبة بالمساواة في الأجور.
وكتب اتحاد النقابات في سويسرا، في بيان »يدخل 
يـــــوم 14 حــــزيــــران الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث فــــي ســـويـــســـرا، 
بـــاعـــتـــبـــاره أكـــبـــر حـــــدث ســـيـــاســـي مــــن خـــــال مــشــاركــة 

مئات آلاف النساء في الإضراب«.
وشـــــدد الــمــنــظــمــون عــلــى أن الــتــعــبــئــة شــمــلــت الــعــديــد 
من المدن الكبرى في سويسرا مثل: زوريــخ، حيث 
تظاهر »70 ألفاً«، وبازل »40 ألفاً«، وبرن »40 ألفاً«، 

ولوزان »60 ألفاً«، وجنيف »20 ألفاً«.
وجــاء الإضــراب بدعوةٍ من النقابات، بعد أن فشلت 
مراجعة القانون حــول المساواة في عــام 2018 في 
طرح مبدأ فرض عقوبات على الشركات التي تنتهك 

مبدأ المساواة في الأجور.

البرازيل- ضد نظام التقاعد
ــــران فــــي مـــعـــظـــم الـــمـــدن  ــــزيـ تـــظـــاهـــر الـــعـــمـــال يـــــوم 14 حـ
البرازيلية وتوقفت حركة النقل تلبية لدعوة النقابات 
لــاحــتــجــاج ضـــد تــعــديــل نـــظـــام الــتــقــاعــد الـــــذي مـــا زال، 
رغم تعديله، لمحاولة تمريره في البرلمان، ولا يلقى 
شعبية إطلاقاً، وكانت النقابات قد دعت العاملين إلى 
الإضــــراب فــي قــطــاع النقل وإغـــاق الــطــرق فــي المدن 

الكبيرة.
ــــهـــــدوء، لـــكـــن مـــواجـــهـــات  وجــــــرت مــعــظــم الـــتـــظـــاهـــرات بـ
بين رجــال الشرطة ومتظاهرين وقعت خــال تفريق 
التجمعات فــي ريــو دي جــانــيــرو وســـاو بــاولــو، حيث 
ــافـــحـــة الــــشــــغــــب الـــــغـــــاز الــمــســيــل  ــكـ اســــتــــخــــدمــــت قــــــــوات مـ
للدموع والقنابل الصوتية، وأكد رئيس نقابة المركزية 
الــواحــدة للعمال أن: »الإضــــراب نجح على الــرغــم من 
الممارسات المناهضة للنقابات من قبل أربــاب العمل 

والمحاكم وقمع الشرطة في مختلف الولايات«.

الجزائر- إضراب عن الطعام
دخل يوم 10 حزيران عدد من عمال الشركة الوطنية 
لــأشــغــال الــبــتــرولــيــة الــكــبــرى فـــي إضـــــراب عـــن الــطــعــام، 
ــلـــى تـــمـــاطـــل الإدارة فــــي تــلــبــيــة الــمــطــالــب  احـــتـــجـــاجـــاً عـ

المشروعة المرفوعة من قبل العمال.
وقـــال ممثلون عــن عــمــال الــمــؤســســة: إن الإضــــراب عن 
الطعام الــذي دخل فيه عدد من العمال، يأتي رداً على 
بـــيـــان جـــديـــد أصـــــــدره الـــمـــديـــر لــلــشــركــة هـــــدد فـــيـــه عــمــال 
العدالة  إلــى  باللجوء  الــعــمــل،  عــن  المضربين  المؤسسة 
واتـــخـــاذ الإجــــــراءات التنظيمية الــمــعــمــول بــهــا فــي هكذا 

حالات.
ــــف الـــمـــضـــربـــون عــــن الـــطـــعـــام تـــصـــريـــحـــات الــمــديــر  ووصــ
بــالاســتــفــزازيــة ومــن شأنها تأجيج الــوضــع فــي صفوف 
العمال، ودعا هؤلاء مسؤولي سوناطراك إلى محاسبة 
الـــمـــديـــر الـــعـــام لــلــمــؤســســة بــخــصــوص الـــتـــهـــديـــدات الــتــي 

تضمنها بيانه الجديد.

إيران- فصل تعسفي
ــــات مــــــن مــــوظــــفــــي شـــــركـــــة لـــــردغـــــان  ــئـ ــ ــمـ ــ تــــظــــاهــــر الـ
ــلــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات يـــــــوم 9 حـــــــزيـــــــران، وجـــــــاءت  لــ
الـــتـــظـــاهـــرة احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى فــصــل عـــمـــال الــشــركــة، 
إذ إن الــشــركــة اضــطــرت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة إلى 
فصل العشرات من عمال المصنع بذريعة إجــراء 

تعديلات على سير العمل في الشركة.
من جانبه، برَّر حاكم مقاطعة لردغان، قرار الفصل 
وطـــرد بــعــض الــعــمــال مــن الــشــركــة، بــالــقــول: »مــن 
المفترض أن يتم توظيف العمال المفصولين في 

مشاريع بناء أخرى بناءً على مهاراتهم«.
ويــعــمــل فـــي الـــشـــركـــة مــنــذ تــأســيــســهــا نــحــو 2160 
عــامــاً، و65% مــن إجمالي العاملين هــم مــن أبناء 
محافظة جهار محال وبختياري، وفصلت الشركة 
نحو 560 عــامــاً وتبقى 1600 عــامــلٍ على رأس 

عملهم.

ǧǧنبيل عكام

ثــبّــت قـــانـــون الــعــمــل رقـــم /17/ لــعــام 
2010 هـــذا الــحــق مــن خـــال الــمــادة 
/122/: يُــحــظــر عــلــى صــاحــب العمل 
فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء 
ــــة. ويـــشـــيـــر الإعـــــان  ــازة الأمـــــومـ ــ ــ إجـ
الــعــالــمــي لــحــقــوق الإنـــســـان أن لكل 
فـــرد الــحــق فـــي الــعــمــل، وفـــي حــريــة 
اختيار عمله، وتأمين شروط عمل 
عـــــادلـــــة ومـــــرضـــــيـــــة، والــــحــــمــــايــــة مــن 

البطالة.
 تعتبر منظمة العمل الدولية: أنَّ 
الـــهـــدف الأســـاســـي لــجــمــيــع البشر 
الـــحـــق بــالــعــمــل بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
عــرقــهــم أو مــعــتــقــداتــهــم، مـــن أجــل 

تحقيق رفاهم المادي والروحي 
في ظل ظروف تسودها الحرية 
والــــكــــرامــــة، والأمــــــن الاقـــتـــصـــادي، 
ــفــــرص لــلــجــمــيــع. بـــنـــاءً  ــافـــؤ الــ ــكـ وتـ
ــــك أقـــــــرت مــنــظــمــة الــعــمــل  ــلـــى ذلــ عـ
 /122/ رقـــــــم  الاتــــفــــاقــــيــــة  الـــــدولـــــيـــــة 
فــــي عـــــام 1964 الــمــتــعــلــقــة بــشــأن 
ــتــــي جــــــاء فــي  ســـيـــاســـة الـــعـــمـــالـــة الــ
الــــمــــادة الأولــــــــى، والـــثـــانـــيـــة مــنــهــا: 
أنــه على الــدولــة أن تتبع سياسة 
تهدف إلى تعزيز العمالة المنتجة 
والمختارة بحرية بهدف تنشيط 
الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة، 
ــــات الــــمــــعــــيــــشــــة،  ــــويــ ــتــ ــ ــــســ ورفـــــــــــــع مــ
ــلـــبـــيـــة مـــتـــطـــلـــبـــات قــــــوة الـــعـــمـــل،  وتـ
والتغلب على البطالة من خلال: 

1- تــوفــيــر فــــرص الــعــمــل لجميع 
قوى العمل الموجودة في سوق 

العمل. 
عـــــامـــــل حـــريـــة  لــــكــــل  يُــــــتــــــاح  أن   -2
اخـــتـــيـــار الـــعـــمـــل الــــــذي يــتــنــاســب مــع 
ــــدراتـــــه ومــــؤهــــاتــــه، بـــغـــض الــنــظــر  قـ
ــعــــرق والــمــعــتــقــد  عــــن الـــجـــنـــس أو الــ
أو الــرأي السياسي. أما المادة /3/ 
مــن هـــذه الاتــفــاقــيــة فــقــد أكــــدت على 
ضـــرورة الأخــذ بعين الاعتبار عند 
وضــع تلك التدابير المتعلقة بشأن 
سياسة العمالة، رأي ممثلي العمال 
وتأييدهم  العمل  أصــحــاب  وممثلي 
لــهــذه الــتــدابــيــر والــبــرامــج مــن خلال 
خبرتهم ووجهات نظرهم وخاصة 

فيما يتعلق بحقوق العمال.

من اتفاقيات العمل الدولية /9/

صدرت اتفاقية العمل الدولية رقم /103/ عام 1952 الخاصة بشأن حماية الأمومة، ووضعت حيّز التنفيذ عام 1955، حيث 
أكدت هذه الاتفاقية في المادة الأولى منها على شمول كافة الأعمال التي تعمل فيها النساء سواء أعمال صناعية أو زراعية 
أو خدمية أو مؤسسات تجارية، أما المادة الثالثة من هذه الاتفاقية فقد حددت أن تكون إجازة الأمومة لا تقل عن اثني عشرَ 

أسبوعاً، وقد أكدت المادة /6/ من الاتفاقية أنه لا يجوز لصاحب العمل إنذار المرأة بفصلها، أو أن يرسل لها إنذارٌ بالفصل أثناء 
إجازة الأمومة.

عاملات العتالة في القامشلي!

ǧǧقاسيون

لــم تعد أعــمــال العتالة فــي القامشلي حــكــراً على الــرجــال كما كان 
قبل الأزمــــة، ورغـــم تصنيفها ضمن الأعــمــال الــمــجــهــدة، اضطرت 
النساء إلى الانخراط فيها بسبب الظروف الصعبة التي يعشنها.
فـــي شــــارع الــســيــاحــي وشـــــارع الــقــوتــلــي وســـط الــقــامــشــلــي، تقف 
عاملات العتالة يومياً بانتظار الزبائن الذين يقصدون المنطقة 
بحثاً عن عتالين لتفريغ الشاحنات المحملة بالبضائع وغيرها، 
وبــعــد الاتــفــاق مــع صــاحــب الشحنة عــلــى الأجــــور تــبــدأ الــعــامــات 

تفريغ الحمولة رغم صعوبتها. 
فرضت ظروف الحياة القاسية البحث عن مصدرٍ للدخل لتأمين 
مصاريف الحياة الباهظة، وظهرت مجموعة من عاملات العتالة 
في مدينة القامشلي خلال الأزمــة لأول مرة في تاريخ المدينة، 
نزلن إلى الشوارع يبحثن على أبواب المحلات عن فرصة عمل 
حتى في أصعب ظروف الطقس وفي أوقات متأخرة من الليل.

وعلى الرغم من صعوبة العمل والأجــر الزهيد الــذي يتقاضينه 
ــالات، وتــتــبــادل الــشــابــات الــمــســاعــدة لإنــجــازه.  مــقــابــل الــعــمــل كــعــتّ
يستمر العمل حتى ساعات متأخرة من الليل مقابل 2000 ليرة 

سورية.
أما عن ظروف العمل، فلا توجد تأمينات اجتماعية ولا تشريعات 
تضمن الحقوق وتحدد ساعات العمل، كما لا توجد تعويضات 
العجز والشيخوخة والوفاة وغيرها من الحقوق. وأهمها: منع 

تشغيل النساء ليلًا. 
يـــذكـــر أن نــقــابــة عـــمـــال الــعــتــالــة فـــي الــحــســكــة تــضــم 8850 عــامــاً 
وعاملة في 20 لجنة نقابية، موزعة على كافة التجمعات العمالية 

في المناطق والنواحي.
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شؤون عمالية

ǧǧوائل منذر

الـــمـــرأة الــعــامــلــة الــنــازحــة تــعــدّ مـــن أكــثــر الــفــئــات 
تضرّراً. فهي تختلف عنهم بحجم المسؤوليّات 
التي أُلقيت على كاهلها بعد النزوح، ولا سيّما 
أنّ معظم النساء النازحات نزحن عن ديارهنّ 
ــــقٍ أو مـــعـــيـــل. فـــهـــا هــــي الـــمـــرأة  ــــرافـ مــــن دون مـ
الــنــازحــة الــيــوم تــدخــل مــيــدان الــعــمــل، وتتحمّل 
مسؤوليّة الأسرة بشكلٍ كامل، حيث أصبحت 
تقوم بواجباتها كأمٍّ وفي الوقت ذاته تمارس 
دور الأب المعيل، هذا بالنسبة إلى المرأة الأمّ. 
أمّا المرأة غير المتزوجة فهي الأخرى تعاني 
من مشكلاتٍ  كثيرة على رأسها مشكلة انعدام 

فرص العمل.
ــــة الـــنـــازحـــة ســـوق  ــلـــت الــــمــــرأة الــــســــوريّ لـــقـــد دخـ
العمل، وهي غالباً ما نزحت عن بيئةٍ اجتماعيّةٍ 
ــنـــس، فــتــحــصــر الــعــمــل  تـــقـــسّـــم الـــعـــمـــل وفـــــق الـــجـ
خارج المنزل بالرجل، بينما هي تتولّى رعاية 
أســرتــهــا وإدارة شـــــؤون الـــمـــنـــزل. فــفــي بعض 
الــمــنــاطــق لا يــقــف الأمـــــر عــنــد تــقــســيــم الأعـــمـــال 
بــل يــتــجــاوزهــا إلـــى رفـــض عــمــل الـــمـــرأة خــارج 
الــمــنــزل. إلّ أنّـــه بــعــد الــنــزوح اختلفت ظــروف 
الـــمـــرأة الـــســـوريّـــة فــمــعــظــم الــنــســاء أصــبــحــن من 
دون معيل وإن وجــد المعيل فغالباً لا يمكنه 
الــعــمــل، إمّــــا بــســبــب إصــابــتــه جـــــرّاء الـــحـــرب، أو 
لـــعـــدم تــــوفّــــر فـــــرص عـــمـــل فــــي مــنــطــقــة الإقـــامـــة 
فضلًا عن ازدياد أعباء الحياة المعيشيّة ونفاد 
المدّخرات خلال ستّ سنواتٍ من الحرب. هذا 
كلّه دفع المرأة إلى سوق العمل لتأمين معيشة 
أسرتها وسدّ الفراغ الحاصل عن غياب المعيل 

أو عدم قدرته على تأمين فرصة عمل.

لــكــنّ دخـــول الــمــرأة الــنــازحــة إلـــى ســـوق العمل 
كان محفوفاً بالمشكلات والصعوبات، وأهمّها:

ــادة الأعـــبـــاء عــلــى الـــمـــرأة الــعــامــلــة: فــالــمــرأة  ــ زيــ
ــاديــــة الــصــعــبــة  ــمــ ــلّ ظـــروفـــهـــا الــ ــ ــنــــازحــــة فــــي ظــ الــ
ازداد حــجــم مـــســـؤولـــيّـــاتـــهـــا، وأصـــبـــحـــت تـــرزح 
ــــأة أعـــبـــاءٍ إضـــافـــيـــة، فــمــهــمّــتــهــا لـــم تعد  تــحــت وطـ
مـــــحـــــصـــــورةً داخـــــــــل الــــمــــنــــزل )أعــــــمــــــال الـــمـــنـــزل 
ورعــــايــــة الأطــــفــــال وتــعــلــيــمــهــم وإدارة شــــؤون 
البيت…( بل تجاوزتها إلى مسؤوليّاتٍ أخرى، 
ــارج الــمــنــزل وتـــعـــود إلــيــه  فــهــي الـــيـــوم تــعــمــل خــ

لتقوم بواجباتها التقليديّة تجاهه. 
رصد الآثار السلبية الناجمة عن التهجير على 
المرأة العاملة قابلت »قاسيون«  مجموعة من 

النساء العاملات اللواتي لديهم معيل.
 قُــلــن: إنّ الـــزوج لا يساعد فــي أعــمــال المنزل 
ــــزال يــــرى أنّ هــــذه الأعــــمــــال مـــوكـــلـــةٌ إلــى  ولا يـ
المرأة على الرغم من مساعدتها إيّاه في تأمين 
مـــصـــروف الأســــــرة، وأحـــيـــانـــاً هـــي الــتــي تتكفّل 
ــلّـــه بــيــنــمــا يـــكـــون الـــــزوج  ــــرة كـ ــ بـــمـــصـــروف الأسـ

عاطلًا عن العمل. 
ــدّاً أبــقــى واقـــفـــةً من   أمّ حــســيــن: »أنـــا مــتــعــبــةٌ جــ
الــســاعــة الــثــامــنــة صــبــاحــاً حــتــى الــســاعــة الــثــانــيــة 
بــعــد الــظــهــر، أبـــيـــع الــخــبــز فـــي الأزقّــــــة ثــــمّ أعـــود 
إلــى منزلي لأطبخ لأطفالي وأقـــوم بواجباتي 
المنزليّة بمفردي، بينما زوجي عندما يأتي من 
عمله يبقى يحتسي الشاي ويدخّن فهو يرى 
أنّ مــا أقــوم بــه هــو واجــبــي أنــا وحــدي وليس 

من واجباته«.
وهناك بعض النازحات شعرن أنّ الــزوج بدأ 
بتقبّل واقعهن الجديد، كنساءٍ عاملاتٍ، وأخذوا 

يساعدهن في أعمال المنزل وتربية الأطفال.

المرأة العاملة بين مطرقة الحرب وسندان العيش الكريم

العاملة  السوريّة  تعرّضت لأهوال الحرب ثمّ التهجير ورحلة النزوح القاسية لتصل في النهاية إلى بيئةٍ جديدةٍ تبدأ 
فيها حياتها من الصفر، وكأنّها ولدت للتوّ ولكن ليست كصفحةٍ بيضاءَ بل صفحةٍ معبّأةٍ بالذكريات السيّئة عن 

حربٍ تركت أثرها في جسدها وبنيتها النفسيّة وواقعها الاقتصادي الاجتماعيّ وعلى الرغم من هذا كلّه لم تستسلم 
بل دفعتها إرادة الحياة إلى العمل وتحدّي الأخطار والمشكلات.  

ــــون: أن مـــعـــظـــم الـــنـــســـاء  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــظـــــت قـ وقـــــــد لاحـ
السوريّات اللواتي نزحن إلى المناطق الأكثر 
أمــنــاً لا يملكن خــبــراتٍ فــي العمل، نتيجة عدم 
تقبّل مجتمعاتهنّ التي نزحن عنها لفكرة عمل 
الــمــرأة خــارج المنزل، إضــافــةً إلــى عــدم حيازة 
معظمهنّ مؤهّلاتٍ أو شهاداتٍ علميّةً تمكّنهم 
من الحصول على أعمالٍ ذات شــروطٍ أفضل. 
فأخذت الأعمال التي مارسنها طابع الصعوبة 
والإجـــهـــاد، وفـــي بــعــض الأحـــيـــان كــانــت أعــمــالًا 
»مــهــيــنــة«. فــالــمــرأة الــتــي تــــزاول مــهــنــة تنظيف 
ــــزال الــمــجــتــمــع الـــتـــقـــلـــيـــديّ يــطــلــق  ــ الـــبـــيـــوت لا يـ
عليها اسم »خادمة«، وهي مهنةٌ لا يزال ينظر 
ــــمـــــوروث الـــشـــعـــبـــيّ والاجـــتـــمـــاعـــيّ عــلــى  إلـــيـــهـــا الـ
أنّـــهـــا مــهــنــةٌ »وضـــيـــعـــة«. وقــــد تـــدرّجـــت الأعــمــال 
فــي مجملها بين أعــمــال التنظيف وبيع الخبز 
وبـــيـــع الـــمـــابـــس الــمــســتــعــمــلــة وبـــيـــع الــمــعــونــات 
على الأرصــفــة أو العمل فــي الــمــحــالّ التجاريّة 
أو الــمــطــاعــم. ونــتــيــجــة حـــاجـــة هـــــؤلاء الــنــســوة 
تعرّض بعضهنّ في سوق العمل إلى مستوى 
عـــالٍ مــن الاســتــغــال، مــن حيث زيـــادة ساعات 
العمل والأجــور المتدنّية وفــي بعض الأحيان 

التحرّش الجنسيّ. 
 صـــفـــاء، تـــقـــول: »أذهـــــب إلـــى مـــحـــاّت »الــبــالــة« 
ــــة الــمــســتــعــمــلــة( وأشــتــري  ــيّ )الــمــابــس الأوروبــ
بعض الملابس الرجاليّة حصراً لأنّي لا أرغب 
في بيع الملابس للنساء لأنّهنّ يناقشن كثيراً 
في الأسعار، بينما الرجال يشترون منّي دون 
عــنــاء وأقــــوم بــغــســل وكــــوي الــبــالــة المستعملة  
فتبدو كالملابس الجديدة بل أفضل. إلّ أنّني 

أثناء عملي تعرّضت إلى تحرّشٍ لفظيّ«.
وبــــعــــض الـــنـــســـاء نـــقـــلـــن عـــمـــلـــهـــنّ فــــي الــمــطــبــخ، 
ليكون عملهنّ خارج البيت، وقد استفدن من 
خــبــرتــهــنّ فــي الــطــبــخ فنقلن بــعــض الــمــأكــولات 
الــبــيــئــة المستحدثة.  إلـــى  مــن بيئتهنّ الأصــلــيّــة 
كما عادت بعض النازحات إلى وظائفهنّ قبل 
نــزوحــهــنّ، وهـــنّ مــمّــن يملكن مــؤهّــاتٍ علميّةً 
أو اســتــطــعــن أن يــخــرجــن مــعــهــنّ عــنــد الــنــزوح 
وثائق وشهادات تؤكّد خبرتهنّ أو تحصيلهنّ 

العلميّ.

ــا أثّـــــــرت عـــلـــى الــصــحّــة  ــيـــرهـ هـــــذه الــــظــــروف وغـ
ــمــا الـــمـــرأة الأمّ  الــنــفــســيّــة لــتــلــك الأســـــر، ولا ســيّ
الــتــي تتحمّل الــجــزء الأكــبــر فــي هــذه المعاناة، 
كونها مسؤولةً عن أمن أسرتها وتأمين لقمة 
العيش لها، وتربية الأطفال وضبط سلوكهم، 
الــمــمــزوج بالخوف على  وتعليمهم والــحــرص 
ــبــــاء الــمــلــقــاة  مــســتــقــبــلــهــم. كــــلّ هــــذا زاد مـــن الأعــ
على عاتق المرأة؛ فهي مسؤولةٌ خارج منزلها 
وداخله من دون معينٍ لها غالباً، وهو ما أدّى 
ــــان إلـــــى أمـــــــــراضٍ اجـــتـــمـــاعـــيّـــةٍ  ــيـ ــ فــــي بـــعـــض الأحـ

أصابت تلك الأسر. 
تــقــول أمّ عـــامـــر: »مــنــذ ثــمــانــي ســـنـــواتٍ ونــحــن 
نعاني من الحصار والقتل والتهجير ومن ذلك 
الوقت وأنا لا أفكّر في ذاتي ولا في سعادتي 
ولا أهــتــمّ بلباسي ومــظــهــري. مــا يشغلني هو 
متى نعود وكــلّ شــيءٍ مــؤجّــلٌ إلــى أن يتحقّق 

ذلك«.
والأطــــفــــال غـــالـــبـــاً مـــا يـــعـــانـــون مـــن عــــدم شــعــورٍ 
بــالأمــان ومــن الاضــطــراب والقلق والــنــوم غير 
المنتظم، مــا يــولّــد لديهم كثيراً مــن المشكلات 
النفسيّة، ويتّضح ذلك في انخفاض مستواهم 
الــتــعــلــيــمــيّ وعـــــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى تــكــويــن شبكة 

علاقاتٍ في الوسط الجديد.
. تـــقـــول أمّ عـــامـــر: أعـــمـــل خــلــف بــســطــة خــضــار 
»لديّ خمسة أطفال ولدّان وثلاث بناتٍ تتدرّج 
أعـــمـــارهـــم بــيــن تــســع ســـنـــواتٍ وخــمــس عــشــرة 
سنة. أبو عامر دائم العصبيّة والتذمّر ويقوم 
ــاً  ــبـــرّحـ بــتــعــنــيــف الأطـــــفـــــال ويـــضـــربـــهـــم ضــــربــــاً مـ
ــاركـــون بـــشـــكـــلٍ دائــــــــمٍ ويـــتـــراجـــعـــون  ــعـ ــتـ لأنّــــهــــم يـ
فــي الــمــدرســة. ومعظم مشكلاتي أنــا وزوجــي 
مــردّهــا تــربــيــة الأطــفــال ومــشــكــاتــهــم، فــهــو يــردّ 
فشلهم وسوء تربيتهم إلى تقصيرٍ منّي، بينما 
أرى أنّني أقوم بواجباتي نحوهم، ولكن على 
ما يبدو أنّ الأمر أصبح فوق استطاعتي، ولم 
أعــــد قــــــادرةً عــلــى ضــبــط ســلــوكــهــم. الآن ازداد 
التوتّر والعنف داخل البيت كثيراً عند الأولاد 
وعند زوجي، وأنا أحياناً أجد نفسي أجاريهم 
بهذا السلوك من دون أن أنتبه إلى نفسي. في 

الحقيقة صار الوضع لا يطاق«.

 أن معظم النساء 
السوريّات اللواتي 

نزحن إلى المناطق 
الأكثر أمناً لا يملكن 

خبراتٍ في العمل 
نتيجة عدم تقبّل 

مجتمعاتهنّ التي 
نزحن عنها لفكرة 
عمل المرأة خارج 

المنزلش
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ǧǧسعد صائب

أحـــــــد أشـــــكـــــال هـــــــذا الــــــــــدور لـــعـــبـــتـــه بــــعــــض دول 
حركة عــدم الانــحــيــاز التي ظهرت عــام 1955، 
رغــــم أنّ الاتــــجــــاه الـــعـــام لــلــحــركــة فـــي بــدايــاتــهــا 
كــان مــعــاديــاً للغرب بالمعنى الــســيــاســي، ولكن 
الاتجاه الاقتصادي في الجزء الأعظم منها لم 
يتأخر كثيراً عن الاندماج بالسوق الرأسمالية 
متحولًا إلــى احتياطي للغرب ضمن الــصــراع. 
أي: إنــهــا لعبت عبر عــقــود النصف الثاني من 
القرن الماضي دوراً مزدوجاً يبدو في الإطار 
الـــســـيـــاســـي قـــريـــبـــاً مــــن الــمــعــســكــر الاشــــتــــراكــــي، 
ولــكــنــه فــي الإطــــار الاقــتــصــادي )الــــذي هــو في 
نــهــايــة الـــمـــطـــاف أســـــاس أي مـــوقـــف أو تــوجــه 
سياسي( أقرب للغرب، بل ومع الوقت مندمج 

ضمنه من موقع التابع والمنهوب...
ــادلـــة الــــواضــــحــــة والـــمـــســـيـــطـــرة هــي  ــعـ ــمـ كـــانـــت الـ
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــقـــســـام الــعــالــمــي بــيــن الاتــــحــ الانـ
ــــن »مـــــعـــــســـــكـــــر الـــــــــــدول  ــمــ ــ كــــــــنــــــــواة أســــــاســــــيــــــة ضــ
الاشتراكية«، مقابل الولايات المتحدة وحلفها، 

أو كما أسموا أنفسهم »العالم الحر«.
الـــمـــعـــادلـــة الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة، تــمــثــلــت فــــي الـــصـــراع 
الــمــســتــمــر، والـــــذي يــتــحــرك عــلــى خــلــفــيــتــه قسم 
غير قليل مــن أنظمة »العالم الثالث« بما فيها 

تلك القريبة من »المعسكر الاشتراكي«.
ــــدة فـــــي هـــــــذه الأنــــظــــمــــة تــمــثــلــت  ــائـ ــ ــــسـ الــــحــــالــــة الـ
بــالــســيــطــرة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لطبقات 
وسطية غير جــذريــة؛ فــا الــرأســمــالــيــة الكبرى 
ــقــــة الـــعـــامـــلـــة  ــبــ ــيــــديــــة ســـــيـــــطـــــرت، ولا الــــطــ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
ســيــطــرت، بــل فــي أغــلــب الأحــــوال بــرجــوازيــات 
صـــغـــيـــرة ومــــتــــوســــطــــة. وفــــــي الإطـــــــــار الـــفـــكـــري 
ــاً كـــــان الــــوضــــع بـــيـــن بـــيـــن؛ فــا  والــــنــــظــــري أيــــضــ
ــيـــة الـــجـــذريـــة ســـيـــطـــرت، ولا  ــتـــراكـ الأفــــكــــار الاشـ

أفــكــار الــرأســمــالــيــة بشكلها الــصــافــي، بــل خليط 
انــتــقــائــي يــتــحــول وتــتــحــول تــنــاســبــاتــه بــتــحــول 
ــــراع، وظـــهـــر ذلـــــك فــــي تــنــويــعــات  مــــوازيــــن الـــــصـ
قــومــيــة وديــنــيــة وعلمانية وطــائــفــيــة، مــعــاً وفــي 
ــار الــديــمــقــراطــي الــعــام،  وقـــت واحــــد! وفـــي الإطــ
تــعــمــقــت الــطــبــيــعــة الـــعـــســـكـــريـــة والـــقـــمـــعـــيـــة لــهــذه 
الأنـــظـــمـــة والــــتــــي شــكــلــت ضـــــــرورة مــوضــوعــيــة 
لــلــقــبــض عـــلـــى روح الـــتـــطـــور وتـــســـيـــيـــره وفـــقـــاً 
لمعادلات بيضة القبان نفسها، بما يعنيه ذلك 
ضــمــنــاً مــن تكييف البنية الــداخــلــيــة لــلــدول بكل 
والاجتماعية  والثقافية  الاقــتــصــاديــة  مــفــرداتــهــا 
بما يتلاءم مع الحالة الهلامية عديمة الهوية، 
أو صـــاحـــبـــة الـــهـــويـــة الــمــشــتــتــة بـــيـــن الإنـــتـــاجـــي 
والـــريـــعـــي، بــيــن الاســتــقــالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
جــوانــب مــحــددة والتبعية الكاملة فــي جوانب 
ــــل وفــــوقــــه:  ــه، بـ ــلــ ــانــــب ذلــــــك كــ أخـــــــــرى، وإلـــــــى جــ
الــتــبــعــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة الــمــســتــمــرة والـــحـــفـــاظ 
ــه كــــــــــــأداة فــــــي ضــــرب  ــ ــتــ ــ ــايــ ــ ــلــــف ورعــ ــتــــخــ عــــلــــى الــ
)الطبقة  المجتمع  فــي  الأســاســيــتــيــن  الطبقتين 
المنتجة( ومنع  الكبيرة  والبرجوازية  العاملة 

تطورهما.
ــــاس  ــ ــيــــوعــــة الأسـ ــــم ذلــــــــك، فــــــــإنّ هــــامــــيــــة ومــ ــ رغـ
الفكري والاقتصادي والطبقي لهذه الأنظمة، 
لــعــبــت فـــي وقـــت مـــا دوراً »إيــجــابــيــاً« بوصفها 
ماصاً للصدمات على المستوى الدولي، بحكم 
بتحول  للتحول،  والقابلة  الانتهازية  طبيعتها 
الموازين والظروف الدولية، والحقيقة الأكثر 
عــمــقــاً، أنّ »الــلّــعــب« بــاســتــخــدام هـــذه الــمــيــوعــة، 
وإنْ كانت بعض الأنظمة تظنه لعباً بالموازين 
الــــدولــــيــــة، إلا أنّــــهــــا هــــي نــفــســهــا كــــانــــت ألـــعـــوبـــة 
هــذه الــمــوازيــن ومــوضــوع صــراعــهــا... أيـــاً يكن 
الأمر، فإنّ هذه الظاهرة كغيرها من الظواهر 
التاريخية، لها في النهاية عمر تنتهي بنهايته...

انتهاء صلاحية »بيضة القبان«؟

لعبت أنظمة عديدة في بلدان ما اصطلح على تسميته »العالم الثالث«، ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى 
انهيار الاتحاد السوفييتي دوراً يشبهه البعض بدور »بيضة القبان« التي تعدل هذه الكفة تارة وتلك تارة أخرى.

الــتــطــور الــداخــلــي »الــطــبــيــعــي« لــهــذه الأنــظــمــة، 
بــالــتــوازي مــع الــتــغــيــرات الــدولــيــة الــتــي وصلت 
حــد انهيار الاتــحــاد السوفييتي، ولــكــن أســاســاً 
التطور الداخلي الموضوعي، لعب دوراً كبيراً 
فـــي تــصــلــب تــلــك الــهــامــيــة الـــتـــي تــحــدثــنــا عــنــهــا، 

وفي فقدان المرونة التدريجي.
ــبـــرجـــوازيـــة الــصــغــيــرة«،  مـــن طــبــيــعــة تـــطـــور »الـ
ســعــيــهــا أن تـــكـــبـــر، ولـــكـــن شـــكـــل »الـــكـــبـــر« هــــذا، 
ونوعيته، محكومٌ بجملة من العوامل الداخلية 
إنّ  الــقــول بشكل مبسط:  والخارجية. ويمكن 
سيطرة الاستعمار الحديث الاقتصادي بآلياته 
المعروفة )التبادل اللامتكافئ، مقص الأسعار، 
هـــجـــرة الــــعــــقــــول، الــتــبــعــيــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة(، قــد 
ســـاعـــدت تـــطـــوراً مـــحـــدداً لــهــذه الــطــبــقــة بــاتــجــاه 
أشــكــال فــاســدة مــن الــبــرجــوازيــة البيروقراطية 
والطفيلية )استيراد وتصدير بشكل أساس(، 
ولــــم يــطــل الـــوقـــت حــتــى اتـــحـــدتـــا ووصـــلـــتـــا إلــى 
شكل مــن الــبــرجــوازيــة الــجــديــدة المالية عديمة 
الهوية الإنتاجية والقائمة على النهب والفساد 
والـــنـــشـــاطـــات الـــريـــعـــيـــة، والـــتـــي تــصــب أربــاحــهــا 
أنّ بلدان  الغربية، بمعنى  المراكز  فــي  ونهبها 
العالم الثالث تحولت إلى مكان لنهب مضاعف 
ــــرمـــــت مــــن أي مـــــوارد  ــلــــي وخـــــارجـــــي، وحُـ داخــ

جدية للنمو.
تسارع هذا »التطور« خلال عقدي السبعينيات 
والـــثـــمـــانـــيـــنـــات، مـــع بـــدايـــة ظـــهـــور تــغــيــر مــيــزان 
الــقــوى الــدولــي، وأخـــذ منحنى شــديــد الصعود 
ــــدا الأمـــر  بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، وبـ
وكــأنّ دور بيضة القبان لم يعد مطلوباً أصلًا 

بغياب الطرف المصارع للغرب.
ــيـــة، وبـــشـــكـــل خـــــاص مــــع بـــدايـــة  ــفـ مــــع بــــدايــــة الألـ
عقدها الثاني الذي عادت فيه روسيا والصين 
لتظهرا بشكل حاسم كقوتين صاعدتين بقوة 
جبارة، إلى جانب صاعدين عمالقة آخرين على 
رأسهم الهند، بــدا وكــأن دور بيضة القبان قد 
بــات ممكناً مــرة أخــرى، بطريقة أو بــأخــرى... 
لكن عاملين حاسمين يجعلان من آمال لاعبي 

هذه الأدوار التاريخيين أضغاث أحلام...
العامل الأول: هو فقدان الشريحة المسيطرة 
اقــتــصــاديــاً لطبيعتها الــهــامــيــة الــقــديــمــة، والــتــي 
كانت لا تزال تحافظ على علاقة ما مع عموم 
الناس، وتحولها بشكل نهائي إلى قلة شديدة 
الوقت  فــي  والتبعية  النهب  التمركز وشــديــدة 

نفسه.
العامل الثاني: هو شكل تطور الصراع الدولي 
ــالــــصــــراع الــــيــــوم هــو  ومــــوضــــوعــــه الأســــــــــاس، فــ
الحديث بما  القديم-  بالضبط بين الاستعمار 
يعنيه من سيطرة الغرب على العالم المستمرة 
منذ خمسة قرون، وبين نظام علاقات دولية 
ــبـــادل  ــتـ ــقـــــاض الـ ــ ــلـــى أنـ ــقــــوم عـ ــامـــل يــ ــكـ ــالـ جــــديــــد بـ
الــامــتــكــافــئ، ويــتــطــلــب مــــــوارد ضــخــمــة، مــاديــة 
وبـــــشـــــريـــــة، لـــتـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــال الــــكــــامــــل عــن 
إنــهــاء النهب  لــلــغــرب. وهـــذا لا يتطلب  التبعية 
فحسب، بل وإنهاء مختلف أشكال الصراعات 
البينية بين دول آسيا بالدرجة الأولــى، وبين 
دول إفــريــقــيــا بــالــدرجــة الــثــانــيــة، لأن بــقــاء هــذه 
الصراعات يعني بقاء الحدود مغلقة في وجه 
طـــريـــق الــحــريــر الـــــذي يــشــكــل الـــقـــاعـــدة الــمــاديــة 

والبنية التحتية للاستقلال عن الغرب.
ــاً، يــــحــــتــــاج بـــنـــىً  ــ ــــضــ ــــذه الـــــصـــــراعـــــات أيــ ــ ــــل هـ ــ وحـ
ـــــع شـــكـــل  ــاً مــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــقــــطــــع نـ ــــدة تــ ــ ــديـ ــ ــ ســــيــــاســــيــــة جـ
التبعية،  الــبــلــدان خــال مرحلة  إدارة  وطريقة 
والتي استندت دائماً وأبداً إلى وجود التهديد 
الخارجي من كل الجهات كــأداة لتبرير القمع 
الداخلي ومنع التطور وتعميق النهب وتكميم 

أفواه الناس.
إنّ انتهاء دور بيضة الــقــبــان، لا يعني تحولًا 
بسيطاً في شكل إدارة بلدان »العالم الثالث«، 
بــل يــعــنــي فــتــح الــبــاب نــحــو تــحّــول جــــذري في 
هـــــذه الــــبــــلــــدان؛ لأنّ كـــونـــهـــا بــــلــــدان عــــالــــم ثــالــث 
ــتـــازم مـــع دور بــيــضــة الـــقـــبـــان، أي: إن هــذا  مـ
الـــــــدور لـــيـــس تــكــتــيــكــاً تــلــعــبــه الأنـــظـــمـــة، بــــل هــو 
ــا، وبـــانـــتـــهـــائـــه لــــن تــنــتــهــي هــي  ــ ــــودهـ جـــوهـــر وجـ

فقط، بل ستنتهي »ثالثية« العالم الثالث...

إنّ انتهاء دور بيضة 
القبان  لا يعني 

تحولًا بسيطاً في 
شكل إدارة بلدان 

»العالم الثالث«  بل 
يعني فتح الباب نحو 

تحّول جذري في 
هذه البلدان
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ǧǧأحمد الرز

بدأت اجتماعات بيلدربرغ بالانعقاد مع بداية 
الــحــرب الــبــاردة، وعُــرفــت ســابــقــاً بكونها نــاديــاً 
الــقــادة الأمريكيين والأوروبــيــيــن  للنقاش بين 
ــكـــل مـــبـــاشـــر،  لـــمـــكـــافـــحـــة الــــمــــدّ الـــشـــيـــوعـــي، وبـــشـ
عـــمـــلـــت الـــمـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى تـــوحـــيـــد قـــــواهـــــا ضــد 
ــاد الــســوفــيــيــتــي الــــذي خــــرج مـــن الــحــرب  الاتـــحـ
العالمية الثانية منتصراً. عقد الاجتماع الأول 
للمجموعة في عام 1954 في فندق بيلدربرغ 
في مدينة أوستربيك الهولندية )وهــو مصدر 
اسم المجموعة الذي استمر حتى الآن(. ومنذ 
ذلــــك الــحــيــن تـــواصـــلـــت اجــتــمــاعــاتــهــا فـــي أمــاكــن 
مختلفة في الــغــرب، وعقد معظمها في أمريكا 

الشمالية.

»Chatham House«
ــــل ســــويــــســــرا  ــــحـ ــــد الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، تـ ــعـ ــ بـ
ــــن حـــيـــث اســتــضــافــتــهــا  ــــي الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة مـ فـ
ــــات الــــمــــجــــمــــوعــــة وذلــــــــــك فــــــي أعــــــــوام  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لاجـ
)1960، 1970، 1981، 1995، 2011، ومــؤخــراً 

في 2019(.
وتـــعـــتـــبـــر الـــمـــجـــمـــوعـــة مــنــظــمــة ســـريـــة تـــمـــامـــاً، 
تـــخـــتـــبـــئ غــــالــــبــــاً تــــحــــت تـــعـــريـــفـــهـــا الـــفـــضـــفـــاض 
ــا، بـــكـــونـــهـــا »عــــــبــــــارة عـــــن مــــحــــادثــــات  ــهـ ــفـــسـ ــنـ لـ
غـــيـــر رســـمـــيـــة تـــتـــيـــح لـــلـــمـــشـــاركـــيـــن اســـتـــخـــدام 
الــمــعــلــومــات الــتــي يتلقونها بــحــريــة«. إلا أن 
 Chatham باسم  قــواعــد تعرف  للمجموعة 
House تفرض على من يحضر اجتماعاتها 
ألا يــكــشــف هــويــة الــمــتــحــدثــيــن وانــتــمــاءاتــهــم، 
فـــضـــاً عـــن أنــــه خــــال الاجـــتـــمـــاعـــات لا يــتــم– 
ــاعـــــات-  ــ ــــمـ ــتـ ــ حــــســــب مــــــا يـــــقـــــول مـــنـــظـــمـــو الاجـ
الــتــصــويــت ولـــيـــس لــهــا بــيــانــات خــتــامــيــة بعد 

الاجتماع.
هـــذه الـــصـــورة الــفــضــفــاضــة، دفــعــت بــالــعــديــد من 
التي  الشخصيات  طبيعة  ربـــط  إلـــى  المحللين 

ــنـــاويـــن الــمــطــروحــة  ــتـــمـــاعـــات والـــعـ تــحــضــر الاجـ
ــلـــنـــقـــاشـــات خـــالـــهـــا مـــنـــذ انــــطــــاقــــهــــا، لـــلـــخـــروج  لـ
تــــضــــمّ  الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة  بـــــاســـــتـــــنـــــتـــــاج مــــــــفــــــــاده أن 
الــــقــــوى الــمــســيــطــرة فــــي الــــغــــرب بـــغـــض الــنــظــر 
عـــــن حــــضــــور هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات فـــــي الــمــشــهــد 
السياسي والإعــامــي مــن عــدمــه، إذ إنــهــا تضم 
ســيــاســيــيــن ومــصــرفــيــيــن كـــبـــار ورجـــــــال أعـــمـــال 
وفنانين مؤثرين بالمعنى الدعائي، وعدداً من 
الصحفيين والشخصيات الأخرى التي تضاف 
إلى قائمة المدعوين لحضور الاجتماع حسب 
الـــضـــرورة. أمـــا الــحــضــور، فــهــو فــي الــغــالــب من 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي والــولايــات المتحدة، 
ونادراً ما تتم استضافة شخصيات من خارج 

هذا النطاق.

ما هي نقاشات 2019؟
تشمل نقاط النقاش في اجتماع 2019 والتي 
قـــام الــمــوقــع الــرســمــي لــلــمــجــمــوعــة بــنــشــرهــا 11 
بـــنـــداً أســـاســـيـــاً. وهـــــي، بــحــســب تــرتــيــبــهــا: بحث 
مــاذا بعد بالنسبة  وضــع إستراتيجي مستقر، 
ــــا؟، تغيّر الــمــنــاخ والاســتــدامــة، الصين،  لأوروبـ
روسيا، مستقبل الرأسمالية، خروج بريطانيا 
ــــاء  ــــذكـ ــــات الـ ــيـ ــ ــــاقـ مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، أخـ
 )Weaponisation( تــســلــيــح  الاصـــطـــنـــاعـــي، 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أهــمــيــة الــفــضــاء، 

تهديدات الإنترنت.
وخلافاً للاجتماعات السابقة، حضر الاجتماع 
ــــعـــــشـــــرات مـــــن دول تـــركـــيـــا  ــــذه الــــســــنــــة الـ ــ فـــــي هـ
وبـــولـــنـــدا وبــلــغــاريــا واســـتـــونـــيـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــريــــكــــي، مــــايــــك بــومــبــيــو،  ــ ــ وزيـ
ومستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر. 
وبــحــســب مـــا »تـــســـرّب« لـــإعـــام، فــقــد أضيفت 
إلى جدول عمل الاجتماع نقطة تتعلق بالوضع 
التركي، وهي بالصياغة العامة لها »دفع تركيا 
نــحــو الــنــاتــو كــبــديــل عــن تــوجــهــهــا نــحــو منظمة 

شنغهاي للتعاون«.

»بيلدربرغ«: ماذا في اجتماعات 2019؟

كالعادة في كل اجتماعٍ لها، تتأخر التحليلات المرتبطة بالاجتماع السنوي لمجموعة 
»بيلدربرغ«، والذي عقد هذا العام في فندق »مونترو بالاس« في سويسرا، خلال الفترة 

ما بين 30 أيار إلى 2 حزيران، بمشاركة قرابة 130 شخصية من 23 دولة. فما الذي 
ناقشته هذه المجموعة التي يرى البعض بأنها »المجموعة الأكثر سرية في العالم«؟

ما خرج للإعلام حتى الآن
نزر يسير جداً هو ما تم »تسريبه« للإعلام- 
الـــتـــي دارت فــي  ــقـــاشـــات  ــنـ الـ حـــتـــى الآن- عــــن 
الاجتماع، ولهذا السبب، سنعتمد على مقالات 
كتبها بعض ممن حضره. ذلك لا يعني بحال 
من الأحوال تبنينا لهذا الكلام، إنما هي بعض 
الإضاءات التي تحتاج تحليلًا معمقاً قد يكتمل 

بعد خروج معلومات أخرى.
بــعــد حــضــوره الاجــتــمــاع، كــتــب كبير المعلقين 
تايمز«،  »فايننشال  فــي صحيفة  الاقتصاديين 
ــلّـــف زوال  ــالًا أكــــد فـــيـــه: »خـ ــقـ ــارتـــن وولــــــف، مـ مـ
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي حــــفــــرة كـــبـــيـــرة. وكـــانـــت  ــ ــــحـ الاتـ
ــيـــر كــــــافٍ.  ــلـــى الإرهـــــــــــاب« بــــديــــاً غـ »الـــــحـــــرب عـ
ــــن كــــــل مــا  ــيـ ــ ــــصـ الـــــــيـــــــوم، تــــســــتــــوفــــي روســــــيــــــا والـ
هــــو مـــطـــلـــوب وضـــــــــروري عـــالـــمـــيـــاً. وبــالــنــســبــة 
لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، يــمــكــن لــلــصــيــن أن تــكــون 
العدو الإيديولوجي والعسكري والاقتصادي 
ــتـــاجـــه. فـــهـــاهـــنـــا أخـــــيـــــراً خـــصـــم جــديــر  الـــــــذي تـــحـ
بــالاهــتــمــام. كـــان هـــذا هــو الاســتــنــتــاج الــرئــيــس 
ــــذي اســتــخــلــصــتــه مــــن اجـــتـــمـــاعـــات بــيــلــدربــرغ  الــ
لـــهـــذا الــــعــــام. لــقــد أصـــبـــح الــتــنــافــس الـــشـــامـــل مع 
الاقــتــصــاديــة  للسياسات  مــبــدأً تنظيمياً  الــصــيــن 
ــيــــة والأمــــنــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة«، ويـــتـــابـــع  والــــخــــارجــ
وولـــــف: »مـــزيـــج مـــن الــمــنــافــســة والـــتـــعـــاون هو 
ــاً. مــثــل هــذا  الــوســيــلــة الــصــحــيــحــة لــلــمــضــي قــــدمــ
الــنــهــج لإدارة صــعــود الــصــيــن يــجــب أن يشمل 
الــتــعــاون الــوثــيــق مــع الــحــلــفــاء المتشابهين في 
التفكير ومعاملة الصين باحترام. المأساة فيما 
يــحــدث الآن هـــي أن الإدارة الأمــريــكــيــة تشن 
فـــي وقــــت واحــــد صـــراعـــاً مـــع الــصــيــن، وتــهــاجــم 
حلفاءها، وتدمر مؤسسات النظام الذي قادته 
الــولايــات المتحدة بعد الــحــرب. هجوم اليوم 
عــلــى الــصــيــن هـــو حــــرب خـــاطـــئـــة، تـــم خــوضــهــا 
بــطــريــقــة خــاطــئــة، عــلــى الــمــنــطــقــة الــخــاطــئــة. مع 
الأسف، هذا هو المكان الذي نحن فيه الآن«.

العلاقات الأوروبية الأمريكية، 
والأمريكية التركية

ــــاد فــي  ــتـــــصـ ــ ــابــــل، كـــتـــبـــت أســــــتــــــاذة الاقـ ــقــ ــمــ فـــــي الــ
جامعة كوش التركية، سيلفا ديميرالب، والتي 
حــضــرت الاجــتــمــاع أيــضــاً، أنــه وخــافــاً لجدول 
ــــم تُـــنـــاقـــش الـــمـــشـــاكـــل الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــال: »لـ ــمـ ــ الأعـ

مــبــاشــرة فــي اجتماعات بيلدربرغ لــهــذا الــعــام. 
لا شــــكَّ فـــي أن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن فـــضَّـــلـــوا أن تتم 
مــنــاقــشــة الأبـــعـــاد الاقــتــصــاديــة لـــأحـــداث بشكل 
غير مباشر وبــمــزيــد مــن التفصيل. ومــع ذلــك، 
فإنّ ما كان واضحاً هو ميل الولايات المتحدة 
لإعطاء الصدارة للمخاوف الإيديولوجية بدلًا 
من المخاوف الاقتصادية فيما يتعلق بتشكيل 

تحالف ضد الصين«.
ــــرالـــــب: »نــــوقــــشــــت الــــمــــخــــاوف  ــيـ ــ ــــمـ وتــــابــــعــــت ديـ
الــمــتــعــلــقــة بــمــســتــقــبــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي... تم 
التعبير عــن أن الاتــحــاد الأوروبـــــي غــيــر قــادر 
على تقديم حــلــول فعالة لــعــدد مــن المشاكل... 
لــــــوحــــــظــــــت خـــــــطـــــــوط الـــــــــصـــــــــدع فـــــــــي الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي... ولــــــوحــــــظ وجــــــــــود عــــــــدد كــبــيــر 
مـــن مــمــثــلــي حــــزب الــخــضــر فـــي أوروبــــــا خــال 
الاجـــتـــمـــاع... وُضــعــت صـــورة متشائمة بشأن 
قضية تباطؤ الاقتصاد الأوروبـــي... ولوحظ 
أن هــنــالــك فـــقـــدانـــاً لــلــمــصــداقــيــة بــيــن الــحــلــفــاء... 
وذُكــر أيضاً أن إيطاليا على وجــه الخصوص 
هي عامل خطر مــهــم... أكــد الأوروبــيــون على 
ضـــرورة تجنب حــرب بـــاردة تكنولوجية مع 
ــقـــاش مــــوضــــوع الــتــكــنــولــوجــيــا  ــــم نـ الـــصـــيـــن، وتـ
ــبـــدو أن الـــجـــانـــب الأوروبـــــــــي غــيــر  الـــفـــائـــقـــة... يـ
مرتاح إلــى حد ما لموقف الــولايــات المتحدة 
تجاه الــصــيــن... ولــم يُنظر للولايات المتحدة 
كحليف موثوق به بسبب تطبيقها التعريفات 
ــلـــى أوروبـــــــــــــا... فــــي مــــوضــــوع الــــ الـــجـــمـــركـــيـــة عـ
ــا لــن  ــ ــهـ ــ ــتــــحــــدة أنـ ــمــ S400 أكـــــــــدت الـــــــولايـــــــات الــ
تــقــدم تــــنــــازلات... وقــيــل أنـــه إذا أصــــرت تركيا 
 S400 عــلــى شــــراء نــظــام الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي
مـــن روســــيــــا، فــســتــكــون هــنــالــك الـــعـــقـــوبـــات، لن 
ــة  يــتــم تــقــديــم تــــنــــازلات إلــــى أنــــقــــرة، ســتــتــم إزالــ
تركيا من عملية تصنيع F-35، وسيتم إنهاء 
دورهـــا فــي سلسلة الــتــوريــد... وأُديــــن ضمنياً 
الدور الذي لعبه ترامب في تقريب تركيا من 

روسيا«.
أما في النقطة المتعلقة بـ»مستقبل الرأسمالية«، 
فلم يرشح عن الاجتماع سوى تصريح واحد 
ــــه كـــودلـــســـكـــي،  ــــدريـ يـــتـــيـــم لــمــنــظــم الاجــــتــــمــــاع، أنـ
والذي قال لصحيفة »24 هيرتز« السويسرية، 
إن »الحديث عن مستقبل الرأسمالية لا يعني 

أننا نعتبر ذلك النظام الوحيد الممكن«.

بدأت اجتماعات 
بيلدربرغ بالانعقاد 

مع بداية الحرب 
الباردة وعُرفت 

سابقاً بكونها 
نادياً للنقاش بين 

القادة الأمريكيين 
والأوروبيين 

لمكافحة المدّ 
الشيوعي
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ǧǧيزن بوظو

حيث بدءاً من منطقتنا في السودان والجزائر 
ــمــــن وســــــوريــــــة وفــــي  ــيــ ــراً، فـــــي لـــيـــبـــيـــا والــ ــ ــ ــــؤخـ ــ مـ
ــــة حــكــم،  ــاً... تــظــهــر أزمــ ــــعـــــراق عــــمــــومــ لـــبـــنـــان والـ
الــــبــــاد  إدارة شــــــــــؤون  عــــلــــى  الـــــــقـــــــدرة  وعــــــــــدم 
ســـيـــاســـيـــاً وتـــطـــبـــيـــق بــــرنــــامــــج، وحـــتـــى مــحــاولــة 
حــل الــمــشــاكــل، وهــــذا قــد يــكــون بــســبــب الــتــوتــر 
ــيـــاســـي، أو  والـــعـــنـــف، أو بــســبــب اســـتـــعـــصـــاء سـ
لأسباب أخرى. وتمتد هذه الظاهرة أبعد من 
منطقتنا، فمؤخراً الكيان الصهيوني يستعصي 
عليه تشكيل حكومة، وفنزويلا في اضطراب، 
وفرنسا كذلك الأمر، وصولًا إلى المثال الأبرز 
في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية...
حــيــث الانـــقـــســـام الــعــمــيــق فـــي الــنــخــب الــحــاكــمــة، 
يــتــحــول إلـــى الــمــحــدد رقـــم واحـــد فــي الــظــروف 
الأمــريــكــيــة، فــالــنــخــبــة مــنــقــســمــة وتــعــمــل بمنطق 
الحالية لا تستطيع  )تكسير راس( والإدارة 
التحرك قيد أنملة تجاه برنامج الإنــقــاذ الــذي 
تراه، دون الكثير من العراقيل التي تصل حد 

العزل التي يضعها الطرف الآخر.
جميعها تُعاني منذ سنوات أزمات حُكمٍ، حيث 
ما من طرفٍ أياً كانت صفته وموقعه، استطاع 
أو يستطيع أن يحيط بزمام الأمور و»يحكم« 
لــيــديــر أزمـــــة فــعــلــيــاً ولــــو بـــالـــحـــدّ الأدنـــــــى، الأمـــر 
الـــذي يــجــد تــعــبــيــراً لــه فــي انــعــدام الــحــدّ الأدنـــى 
من الاستقرار داخل هذه الدول في واحدة أو 
في أيّ من الصُعد السياسية أو الاقتصادية- 
الاجــتــمــاعــيــة أو الــعــســكــريــة. والــــــذي يــعــنــي أن 
الأزمــــة تــولّــد عـــدم الـــقـــدرة حــتــى عــلــى إدارتـــهـــا، 

الأمر الذي يدفع إلى تفاقمها.

الولايات المتحدة نموذج واضح
إذا أخـــذنـــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة وأزمــــــة حكمها 
كــنــمــوذج تتضح المسألة بشكل فــعّــال وجــلــيّ. 
فحكم الولايات المتحدة كان متوافقاً على أن 
برنامج الخروج من الأزمة هو في السيناريو 
ــنـــشـــر الــــفــــوضــــى والـــــــحـــــــرب، وهــــو  الـــتـــقـــلـــيـــدي لـ
ــا كـــــان مـــنـــذ مــطــلــع الألــــفــــيــــة... ولـــــم نـــجـــد بــيــن  مــ
الــديــمــقــراطــيــيــن والــجــمــهــوريــيــن خـــافـــات تــذكــر 

حول سياسة الحرب الأمريكية.
ولــكــن تعقد الأزمــــة، عبر فشل هــذه الــخــيــارات 
في تحقيق نتائجها العميقة، وهي تأخير تقدم 
المطلقة،  الهيمنة  اســتــمــرار  الآخـــريـــن، وإتـــاحـــة 
عمّق الأزمة... وتحول البحث عن برنامج حكم 
سياسي لإداراتــهــا إلــى مسألة أساسية تعكس 
الــــنــــخــــب.. وانـــتـــقـــلـــت  تـــنـــاقـــض مـــصـــالـــح ورؤى 
هــذه المسألة للعلن فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة، 
بــــرنــــامــــج إدارة الأزمــــــــــة عــبــر  بــــيــــن  والـــــــصـــــــراع 
الانــكــفــاء، وبــيــن الــبــرنــامــج الآخــــر، وفـــي العمق 

من البرنامجين شرائح من النخبة تبحث عن 
تــطــبــيــق الــبــرنــامــج الــــذي يــقــلــل خــســاراتــهــا على 

حساب خسارات الطرف الآخر.
لــيــبــدأ الاضـــطـــراب: رأس هـــرم الــحــكــم العالمي 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وشـــرطـــي الـــعـــالـــم، لـــم يعد 
بــإمــكــانــه حــســم أيّ مـــن الــمــســائــل الــمــحــلــيــة أو 
الدولية دون فرضٍ يتلو معركة، أو توافقٍ ما 
بين تيارين داخله، توافقٌ تفرضه كفّة الميزان 
ــتـــي تــخــتــلــف لــيــس كُــــل دورة  فــيــمــا بــيــنــهــم، والـ
انــتــخــابــات، وإنــمــا يــومــيــاً ولــحــظــيــاً، حــيــث تجد 
هذه الظاهرة تعبيراً عن نفسها في التفاصيل 
حينما مــثــاً، يُــصــرّح تــرامــب عــن الــتــوصــل إلى 
تــفــاهــمــات واتــفــاقــات بــيــن واشــنــطــن ومــوســكــو، 
ثـــم وفـــي نــفــس الـــيـــوم يـــصـــرّح بــولــتــون بفشل 
الـــمـــفـــاوضـــات. أو حــيــنــمــا يـــصـــرّح تـــرامـــب أيــضــاً 
ــقــــاربٍ مـــع كـــوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ويــعــلــن  عـــن تــ
 الــثــانــي ذاتــــه فـــي الــمــثــال الــســابــق بــعــكــس ذلـــك.

إنّ هذه المُتغيرات والتفاعلات تنعكس إيجاباً 
عــلــى مــيــزان الــقــوى الــدولــي الــجــديــد،  وتحمل 
تــأثــيــراتــهــا عــلــى قـــــدرة أنــظــمــة الــحــكــم الأخــــرى 
الـــعـــالـــم عــلــى الإدارة، دون دعــم  الــتــابــعــة عــبــر 

ودور المركز الأمريكي. 
فـــراغ الحكم الــدولــي الــمــركــزي يتسع، ويترك 
ــــي الــــحــــكــــم، وفـــي  ــالــــة تـــخـــبـــط فـ ــلــــفــــاءه فـــــي حــ حــ
مــــواجــــهــــة مـــــوازيـــــن جــــديــــدة مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة 

ودولية... ستطرح موضوعياً بدائلها. 

الميزان الدولي الجديد وأزمات الحكم
ــقــــســــام داخــــل  ــتــــراجــــع والانــ ــــزاز والــ ــتـ ــ أدى الاهـ
الإدارة الأمريكية والعلاقات الدولية إلى انتقال 
»أزمة الحكم« لتصبح ظاهرة عالمية، فأوروبياً 
بما يخصّ الاتحاد ككيان موحد تجد لنفسها 

)أزمة حكم( دولية…
الأزمة الرأسمالية بلا إدارة

إن مراقبة الساحة الدولية المضطربة 
اليوم وأزمة كل بلد على حدة… تظهر 

المستوى العميق من أزمة أنظمة الحكم 
أينما كانت، فالكثير من المنظومات 
السياسية التقليدية التي كانت تدير 

الشؤون السياسية )لحكم القلّة والدول 
العميقة( في هذا البلد أو ذاك أصبحت 

غير قادرة على إعادة تجديد نفسها، أو 
تركيب بدائل من الثوب ذاته… وما هذا 

إلا تعبير عميق جديد من أزمة المنظومة 
الرأسمالية ككل اقتصادياً واجتماعياً 

وسياسيا وعلى كل الصعد.

تعبيراً في مسألة »البريكست«، وفي خلافاته 
مع واشنطن التي تجري المساومة والمهادنة 
عليها تــارة، وتــارة أُخــرى يحدث فيها تصعيد 
بلا أي توافق أو اتفاقٍ واضــح. وبداخل دول 
أعضائه، نجد في بريطانيا أزمة حُكم واضحة 
بــيــن بــرنــامــج تــجــاوز منظومة الــحــكــم القديمة، 
ليظهر طــرح الــخــروج من الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ويــحــاول طــرح آخــر الاســتــمــرار، وينتهي على 
الأقــــل نـــمـــوذج الــحــزبــيــن الــســابــق دون رجــعــة، 
ودون أن يتشكل نظام حكم مستقرّ وجديد. 
ــذلــــك، لــــم تــنــجــح طـــريـــقـــة إدارة  وفـــــي فـــرنـــســـا كــ
أزمــة الحكم باختراع وتركيب حــزب ماكرون 
مــن خـــارج الــبــنــى التقليدية الــحــزبــيــة، فــي منع 
الـــشـــارع مــن التصعيد إلـــى حــد يــهــدد اســتــمــرار 
ــلـــبـــديـــل  ــفـــــشـــــل الـــــســـــريـــــع لـ ــ ــــح الـ ــ ــــوضـ ــ الـــــحـــــكـــــم، ويـ
الــمــصــطــنــع الــــــذي شــكــلــتــه وأوصــــلــــتــــه لــلــرئــاســة 
الــنــخــب الــحــاكــمــة. لــيــتــبــيــن بــــأن هــــذه الــمــنــاورة 
تُــجــدِ نفعاً مع  لــم  الــذكــيــة،  الفرنسية  السياسية 
تعمق التناقضات الاجتماعية التي لا تستطيع 
أن تــحــتــمــل تــصــعــيــداً فـــي الــلــيــبــرالــيــة ومــحــابــاة 

الأثرياء.
 وإذا مــا بــدأنــا بــالــتــوسّــع أكــثــر نـــرى فــي تركيا 
أمــــــــراً مـــشـــابـــهـــا يُـــعـــبّـــر عــــن نــفــســه بـــيـــن تـــيـــاريـــن، 
ــقـــــاب كــــانــــت ســتــقــود  ــ ونـــــــرى أن مـــحـــاولـــة الانـ
ــــم تــصــل  ــيــــا، لـ إلــــــى أزمـــــــة حـــكـــم عـــمـــيـــقـــة فـــــي تــــركــ
إليها تــمــامــاً، ولكنها لا تـــزال تعاني مــن آثــارهــا 
وتفرض تناقضات النخب التركية، شكل حكم 
الــدولــة التركية الحالية، وتــهــدد جــديــاً بتصعيد 
في الأزمــة السياسية. وفي منطقتنا فإن أزمة 
الـــحـــكـــم تــظــهــر فــــي أن الـــمـــنـــظـــومـــات الــمــتــخــلــفــة 
السابقة أصبحت غير مقبولة، وغير قابلة إلّ 
عــلــى إنـــتـــاج الــغــضــب والـــفـــوضـــى، وإن لـــم تكن 

انقساماتها ظاهرة للعلن، إلا أنها تعاني أزمة 
حكم بشكل آخر.

أزمات حُكم- أزمة رأسمالية أعمق
ــــذه الــــظــــاهــــرة بـــانـــتـــشـــارهـــا الـــمـــتـــزايـــد  تـــعـــكـــس هــ
وبــتــطــورهــا، تــعــمّــق الأزمــــة الــرأســمــالــيــة نفسها، 
ــيــــارات  ــتــ ــــن الــ ــــم يـــعـــد بـــاســـتـــطـــاعـــة أيّ مـ حـــيـــث لـ
ــــت أم  ــانـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة لــــيــــبــــرالــــيــــة كـ
مــحــافــظــة أم تــقــلــيــديــة، أو وفــــق مـــا يــعــنــوه هم 
ــــن إدارة الأزمـــــــــة أو  مـــــن »يـــمـــيـــن ويــــــســــــار«، عـ
مـــعـــالـــجـــتـــهـــا أو حـــتـــى احــــتــــوائــــهــــا أو الــتــنــفــيــس 
ــلّ مــا  ــكــ عـــنـــهـــا، بـــــــــدءاً مـــــن واشــــنــــطــــن ومـــــــــــروراً بــ
سبق ذكــره، ســوى محاولات تنظيم التراجع 
وتقليل الخسائر تلك... لكن حتى هذه الأخيرة 
أدخلت الرأسمالية في مأزقٍ أنتج تفاعلًا أكبر 
بتناقضاتها الداخلية، فأوجدت تغيّرات دولية 
تــــوازنٌ جــديــد، وضغوط  وسياسية نتج عنها 
اجتماعية نتج عنها مــوجــات تحركات شعبية 
عــالــمــيــة بـــــدءاً مــمــن »اجـــتـــاحـــوا وول ســتــريــت« 
ولـــيـــس انــتــهــاء بــــ»حـــركـــة الـــســـتـــرات الــصــفــراء« 
ــــات فـــــي الـــــبـــــاد الـــعـــربـــيـــة  ــــوجـ ــمـ ــ مــــــــــــروراً بــــكــــل الـ
وغــيــرهــا. الأمـــــران الـــلـــذان يُـــســـرّعـــان عــمــلــيــاً من 
وصول الأزمــة لذروتها، وانفجار فقاعتها قبل 

أن يكون باستطاعة أيّ أحد من تنفيسها.
إنّ هــــذا الأمـــــر بــمــجــمــلــه وعـــمـــومـــه، بــغــيــاب أيّـــة 
مخارج أو حلول واستمرار وتعاظم »أزمــات 
الحكم«، مع ما تصنعه من ضغوطٍ بتطورها، 
والقمع،  الحماية  أدوات ووســائــل  فــي  وقلقلة 
تُقرّب عملياً ولادة البدائل التي سوف تُطيح 
ــتــهــا وأشــكــالــهــا المختلفة  بـــهـــذه الــمــنــظــومــة بــرمّ
دولياً، ولادة بدأتها الشعوب بتحركاتها ولن 

تهدأ إلا بإتمامها.

أدى الاهتزاز 
والتراجع 

والانقسام داخل 
الإدارة الأمريكية 

والعلاقات الدولية 
إلى انتقال »أزمة 

الحكم« لتصبح 
ظاهرة عالمية
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ǧǧ عماد صائب الخالد

موال ناتو عربي
 الناتو الأصــلــي نفسه يعيش مرحلة 
ــاً شــــديــــداً تحت  ــاربـ أزمـــــة عــمــيــقــة وتـــضـ
ــــي الــــمــــالــــي  ــكــ ــ ــــريــ تــــأثــــيــــر الابــــــــتــــــــزاز الأمــ
والــــســــيــــاســــي؛ فــــإلــــى جــــانــــب مــطــالــبــات 
ــلــــف  تــــــــرامــــــــب الــــــمــــــتــــــكــــــررة لـــــــــــــدول الــــحــ
بـــرفـــع مــســاهــمــاتــهــا فـــي تــمــويــلــه، )هــو 
فـــــــرق(،  لا  الــــحــــلــــف  أو  تــــــرامــــــب،  أي: 
ــــو مــطــالــبــاتــه  ــــورة هـ ــــطـ فــــــإن الأشــــــــد خـ

ــفـــــوذ الـــحـــلـــف  ــ الـــســـيـــاســـيـــة بـــتـــوســـيـــع نـ
وصــــــواريــــــخــــــه عــــلــــى تـــــخـــــوم روســـــيـــــا، 
ــنـــدا مـــــؤخـــــراً، وكــــذلــــك الأمــــر  وفـــــي بـــولـ
مــع انسحابه مــن مــعــاهــدة الــصــواريــخ 
المتوسطة. هــذه الأمــور كلها أنتجت 
حديثاً عن »جيش أوروبـــي موحد«، 
هـــو الآخـــــر وهــــم ولا أســـــاس واقــعــيــاً 
ــلــــق  ــــن أطــ ــمـ ــ ــه، لــــكــــنــــه إشـــــــــــــارة مـ ــ ــامـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ لـ
الفكرة، أنّ درجــة التململ قد وصلت 
إلى حد شديد الخطورة. والخلافات 
ــــة ضــمــن الــنــاتــو،  ــيـ ــ الأمـــريـــكـــيـــة الأوروبـ

وعــلــى أهــمــيــتــهــا، لــكــنــهــا ربــمــا لا تصل 
في خطورتها حد خطورة الخلافات 
الأمريكية التركية، وهذه الأخيرة قد 
ــــراراً، وحـــتـــى قــبــل  ــكــ ــ أعـــلـــنـــت مــــــــراراً وتــ
أيام قليلة، أنها لن تخضع للمطالبات 
ــكـــــوص عـــــــن صـــفـــقـــة  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة بـ
S400، هــذا دون الإشـــارة إلــى حجم 
الـــخـــاف فـــي عــــدد كــبــيــر مـــن الــمــلــفــات 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ الـــضـــخـ
والعسكرية بين البلدين، ليس أكبرها 
ــقـــوبـــات عــلــى  ــعـ ــاً، الـــمـــوقـــف مــــن الـ ــ ــأنـ ــ شـ

إيــران وعلى من يتعاون معها، وآثار 
تــلــك الـــعـــقـــوبـــات عــلــى تـــركـــيـــا. فـــي ظل 
هــــذا كــلــه، ودون الـــكـــام عـــن ظـــروف 
ــاتـــو  ــنـ »الــــجــــحــــافــــل« الــــتــــي ســـتـــشـــكـــل الـ
العربي، فإنّ مجرد الحديث عن هكذا 
ناتو يبدو ضرباً من الجنون، فكيف 
إذا كانت ظروف الدول المفترض بها 
تشكيله هـــي مـــا هـــي عــلــيــه مـــن بــؤس 
وتأزم؟! إنّ موال الناتو العربي، كان 
ولا يـــزال مــــوالًا أمــريــكــيــاً وصهيونياً، 
الغرض منه هو ابتزاز الدول النفطية 
وتــدفــيــعــهــا عـــشـــرات ومـــئـــات مــلــيــارات 
ــيــــره،  الـــــــــــــدولارات عـــلـــى الـــتـــســـلـــيـــح وغــ
ــألـــة  بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع اســـــتـــــخـــــدام الـــمـــسـ
كذريعة لنقل التطبيع خطوة إضافية 
لطريق  وتسهيلًا  تمهيداً  العلن،  نحو 
»صــــفــــقــــة الــــــــقــــــــرن«، الـــــتـــــي بـــــاتـــــت هــي 

الأخرى أمام حائط مسدود.

موال السلطة الفلسطينية 
تُطَلّق العرب

ــا، وفــــــي ظــل  ــ ــهــ ــ ــــروف ذاتــ ــــظــ  ضـــمـــن الــ
الضرورة الموضوعية لتوحيد القرار 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، تــظــهــر بــعــض 
ــلــــو فــي  ــاءات بــــــأنّ ســلــطــة أوســ ــ ــــحــ الإيــ

ــقـــرن، يــمــكــن أن  »تــصــديــهــا« لــصــفــقــة الـ
تــصــل حــد مــقــاطــعــة الأنــظــمــة الــعــربــيــة. 
أول مــــا تــنــبــغــي مـــعـــرفـــتـــه، أن صــفــقــة 
القرن إذا طبقت، وهي لن تُطبّق، فلن 
يــبــقــى مـــن مـــكـــان أصـــــاً لـــشـــيء اســمــه 
سلطة أوســلــو. الأمــر الــثــانــي: هــو أنّ 
ســـلـــطـــة أوســـــلـــــو هــــــذه هـــــي جــــــزء مــن 
النظام الرسمي العربي تعيش أزمته 
ذاتــهــا ولا مفر أمامها، ضمن منطقها 
ومـــنـــطـــق مــصــالــحــهــا الـــضـــيـــقـــة، ســـوى 
»الــــتــــضــــامــــن الــــعــــربــــي« بـــيـــن الأنـــظـــمـــة 
التي تشترك أرجلها في فلقة واحدة. 
الأمــر الثالث والأكثر أهمية، هــو: أنّ 
ــلــــو لــــن يـــكـــون لـــهـــا مــكــان  ســلــطــة أوســ
لــيــس إذا طــبــقــت صــفــقــة الــقــرن فقط، 
بــــل وإن فـــشـــلـــت الـــصـــفـــقـــة أيــــضــــاً فــلــن 
يـــكـــون لــهــا مـــكـــان؛ لأنّ فــشــل الــصــفــقــة 
بشكل حاسم يتطلب وحــدة حقيقية 
للفصائل  وليس  الفلسطيني،  للصف 
إلــى  الـــوصـــول  يعني  مــا  الفلسطينية، 
تمثيل سياسي حقيقي للفلسطينيين 
ــيّـــف مــن  ــكـ ــتـ يــتــضــمــن مــــن يــســتــطــيــع الـ
الــقــديــم إضــافــة إلــى الــجــديــد. ولـــذا فــإنّ 
اتـــفـــاق أوســـلـــو ونــتــائــجــه تــعــيــش الآن 

في الوقت بدل الضائع.

ǧǧرمزي السالم

مـــا لا شـــك فــيــه، إن الــمــوقــف مـــن حماية 
الاستقلال السياسي كان وما زال يشكل 
ــمــــادي لأي مـــوقـــف وطـــنـــي،  ــــاس الــ ــ الأسـ
ولكنه في ظروف العالم المعاصر يعتبر 
هذا الشرط الضروري غير كافٍ، حيث 
يــكــتــســب مــفــهــوم الــوطــنــيــة مــعــنــىً جــديــداً 
فــي بــلــدان الــرأســمــالــيــة الــطــرفــيــة عــمــومــاً، 
يــــــتــــــجــــــاوز مـــــســـــألـــــة حـــــمـــــايـــــة الاســـــتـــــقـــــال 

الوطني، وحماية الحدود.
ــهــــادات الــوطــنــيــة  وبـــعـــيـــداً عـــن تـــوزيـــع شــ
أو حجبها عن أحــد، فــإن الاقتصار على 
الاستقلال السياسي يُحوّل الموقف إلى 
شعبوية وطنية يشوّه مفهوم الوطنية، 
ــاً ويــــقــــزمــــه  ــبــــســ ــتــ ــلــ ــــه ويــــجــــعــــلــــه مــ ــعـ ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ويـ
إلــــــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــاطـــفـــي والانـــفـــعـــالـــي 
والــــوجــــدانــــي والـــشـــعـــاراتـــيـــة الــخــالــيــة من 
الفعالية  التي تؤمن  الواقعية  المضامين 

لأي موقف وطني.
يعتبر الإسراع في الخروج عن منظومة 
التبادل اللامتكافئ الشرط المكمل الذي 
السياسي،  لابــد منه لحماية الاســتــقــال 
ونقطة الانــطــاق في الــخــروج عن هذه 
الـــمـــنـــظـــومـــة فـــــي الـــــظـــــرف الــــــراهــــــن هــــي: 

التمرد على الــــدولار، الــمــفــروض كعملة 
أســاســيــة فــي الــتــبــادل الــتــجــاري الــدولــي، 
ــــادل بــــالــــعــــمــــات الــــمــــحــــلــــيــــة أو  ــبــ ــ ــتــ ــ إلــــــــى الــ
المقايضة، أو أي إجراء آخر يبدعه العقل 
البشري فــي ظــل مــيــزان الــقــوى الدولي 
الــــجــــديــــد، الـــــــذي يــــوفــــر مـــســـاحـــة واســـعـــة 
لــبــلــدان الــرأســمــالــيــة الــطــرفــيــة لــلــمــنــاورة، 
لاســيــمــا وأن الــتــخــلــي عـــن الــــــدولار بــات 
ظــــــاهــــــرة عــــالــــمــــيــــة، وهــــــــو أحــــــــد خـــطـــوط 
الــتــمــاس فــي الـــصـــراع الـــدائـــر الــيــوم بين 
ــقــــوى الــمــتــراجــعــة.  الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة والــ
وتــشــيــر الاحــصــائــيــات الأمــريــكــيــة نفسها 
إلـــــى أن حـــصـــة الــــــــدولار فــــي احــتــيــاطــات 
الــدول الأجنبية تبلغ حالياً 22%، بعدما 
كانت في وقت سابق عند مستوى %46، 
خــافــاً لحصة الــذهــب التي ارتفعت على 
مدى السنوات العشر الماضية إلى %19.
جــديــر بـــالـــذكـــر، أن الــتــخــلــي عـــن الــــدولار 
ــيـــة الــطــرفــيــة  ــالـ بــالــنــســبــة لـــبـــلـــدان الـــرأســـمـ
هـــو مــعــيــار الــمــوقــف الــوطــنــي الــحــقــيــقــي، 
ــالـــم  ــمــــوس فــــــي ظــــــل عـ ــلــ ــمــ ــيــــده الــ وتــــجــــســ
مضطرب مهدد بتسونامي الأزمة الذي 
سيجتاح كل البلدان بلا استثناء ويدفع 

بها إلى دوامة الفوضى الشاملة.
ــاه هــــذا  ــ ــــجـ إن قـــــــوة الـــــــــــردع الـــــوحـــــيـــــدة تـ
الــتــهــديــد الـــوجـــودي فــي عــالــم مضطرب، 
والــخــروج منه بأقل الخسائر تكمن في 
الـــضـــروريـــة  الأدوات  بـــإيـــجـــاد  الإســــــــراع 
لــلــخــروج مـــن دوامـــــة الــــــدولار الـــمـــأزوم، 
والاســــتــــنــــاد إلـــــى فـــكـــر اقــــتــــصــــادي جــديــد 
ينتج عنه نــمــوذج اقــتــصــادي قـــادر على 

إنتاج الأسس الضرورية للتنمية.
إن الــســقــوط الــتــدريــجــي لــجــدار الهيمنة 
الأمريكية، هو: السمة الأساسية للتطور 
اللاحق للعلاقات الدولية، ويتحتم على 
ــــاق مـــــن هـــذه  ــــطــ الــــبــــلــــدان الـــطـــرفـــيـــة الانــ

الحقيقة للحفاظ على وجودها. 
الــــدولاري ليس  التحرر مــن الاستعمار 

عن الوطنية والاستعمار الدولاري 

»الناتو العربي« ومواويل أخرى

يعتبر مفهوم الوطنية كغيره من المفاهيم، مفهوماً 
متحركاً، تتغير دلالاته وأبعاده وشروطه حسب معطيات 

الواقع الموضوعي، وتبعاً للمهام التي تنتصب أمام النخب 
السياسية في بلد من بلدان العالم.

ــــل يــتــعــدى  ــاديــــة، بـ ــتــــصــ مــــجــــرد مـــســـألـــة اقــ
ــــى الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــبـــنـــى الــفــوقــيــة،  ــــك إلـ ذلـ
فيلغي عملياً دور شريحة الكومبرادور 
وينسف وجودها، فهذه الشريحة التي 
ــلـــدان الــطــرفــيــة  ــبـ نـــمـــت وتـــرعـــرعـــت فــــي الـ
فــي ظــل هيمنة رأس الــمــال المالي على 
الموضوعي  العالمي مصيرها  الاقتصاد 
إلــى الاضــمــحــال مــع الــتــحــولات العميقة 
الــجــاريــة فـــي الــعــاقــات الـــدولـــيـــة، لــيــزداد 
والــــــشــــــرائــــــح  الـــــطـــــبـــــقـــــات  ومــــــكــــــانــــــة  دور 
المنتجة، التي تساهم فعلياً في الإنتاج 

الوطني.

إن تــراجــع وزن الـــدولار وتنامي مكانة 
ـــــي عــمــلــيــة  فـ الـــمـــحـــلـــيـــة  ــــمـــــات  ــعـ ــ الـ ودور 
الـــــــتـــــــبـــــــادل الـــــــتـــــــجـــــــاري يــــخــــلــــق تــــحــــديــــات 
ــنـــة  ــيـــمـ ــهـ الـ أدوات  كـــــــل  أمـــــــــــام  مــــصــــيــــريــــة 
الأمــريــكــيــة عــلــى الــنــطــاق الــــدولــــي، ولــعــل 
أهــــم الـــتـــحـــديـــات، هـــو تــمــويــل مـــا يــقــارب 
ــقـــواعـــد الــعــســكــريــة حــول  ثــمــانــمــئــة مـــن الـ
الـــعـــالـــم، فــتــتــراجــع إمــكــانــيــة دعــــم الــــدولار 
بــالــقــوة الــعــســكــريــة، كــمــا هــو ســائــد الآن، 
وأغلب الظن أن هذا المظهر من مظاهر 
القوة الأمريكية ربما يتحول لاحقاً إلى 

عبءٍ على الإمبراطورية الأمريكية.

 مع ارتفاع حدة التوتر 
في منطقة الخليج، 

وحول مضيق هرمز، 
واستمرار التصعيد 
بما يتعلق بالملف 

النووي الإيراني، 
وبالتوازي مع اقتراب 

موعد عقد مؤتمر 
البحرين التطبيعي 

كجزء من صفقة 
القرن، عاد البعض إلى 
موال »الناتو العربي«، 

وغيره من المواويل 
الرّثة... 

إن تراجع وزن الدولار وتنامي مكانة ودور 
العملات المحلية في عملية التبادل التجاري 

يخلق تحديات مصيرية أمام كل أدوات الهيمنة 
الأمريكية
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

الــمــســابــقــة أعـــــاه، وإن أتــــت مـــتـــأخـــرة، إلا أنــهــا 
ــــل  ــــبَ ــنـــتـــظـــرة مــــنــــذ زمـــــــن مـــــن قِ تـــعـــتـــبـــر فــــرصــــة مـ
الــمــعــلــمــيــن الــــوكــــاء، ومــــع ذلــــك فــــإن الـــشـــروط 
المعلن عنها كانت بنظر البعض من هؤلاء غير 
منصفة، حيث من الممكن أن يتم استبعادهم 
من المسابقة وفقاً لبعض الشروط، وبالتالي 
ســـيـــفـــقـــد هــــــــؤلاء حـــقـــهـــم وفــــرصــــتــــهــــم بــالــتــعــيــيــن 
أسوة بزملائهم، ناهيك عن بعض الملاحظات 
التي  للمسابقة  التقدم  الإضافية على شــروط 

طال انتظارها.

شروط وضوابط
الـــــــقـــــــرار رقــــم  الــــتــــربــــيــــة  أصـــــــــــدرت وزارة  فــــقــــد 
والــمــتــضــمــن   2019/4/30 تــــاريــــخ   1126/943
الإعــــــان عـــن الــمــســابــقــة أعــــــاه، وفــــق شـــروط 
وضـــوابـــط ومــواعــيــد مـــحـــددة، عــلــى أن تــصــدر 
ــاً قــــــــرارات بـــأســـمـــاء الــمــقــبــولــيــن  ــقــ الـــــــــوزارة لاحــ
ــتــــراك فــــي الـــمـــســـابـــقـــة لـــكـــل مــــديــــريــــة عــلــى  لــــاشــ
ــتــــحــــان  ــــان ومـــــوعـــــد الامــ ــكـ ــ ــا مـ ــــدد بــــهــ ــــحـ حـــــــــدة، يـ
ــــمـــــت، ثــــــم تـــــصـــــدر قــــــــــرارات  ــــؤتـ ــــمـ ــــريـــــري الـ ــــحـ ــتـ ــ الـ
بــأســمــاء الــنــاجــحــيــن فــي كــل مــديــريــة، يــلــي ذلــك 
إصدار قرارات بأسماء المقبولين للتعيين من 
الناجحين حسب تسلسل درجات النجاح، بعد 
اعتماد الجهاز المركزي للرقابة المالية نتائج 
المسابقة، لتستكمل الوثائق الأخرى المطلوبة 
للتعيين وفقاً لقانون العاملين الأساسي، وهي 

لا شك سلسة إجراءات قانونية طويلة.

ومن الشروط للتقدم للمسابقة:
صـــورة مصدقة عــن شــهــادة الــدراســة الثانوية 

العامة أو ما يعادلها.
بيان خدمة بمدد التعيين بالوكالة التي أداهــا 
الــراغــب بالتعيين مصدقة مــن مــديــريــة التربية 
ــلـــى مــســؤولــيــتــه حـــســـب الأصــــــــول، عـــلـــى أن  وعـ
يكون قد أتمَّ الــ/500/ يوم بتاريخ 2019/5/30 

نهاية العام الدراسي.
تصريح خطي يتضمن أن صاحب الطلب غير 
مــنــتــســب إلــــى إحـــــدى الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة أو 

الخاصة والمعاهد العليا أو المتوسطة.
ــــدارس  ــــمـ تـــعـــهـــد خـــطـــي بـــقـــبـــول الـــتـــعـــيـــيـــن فـــــي الـ
أو  الــتــربــوي  للمجمع  التربية  لمديرية  التابعة 
المنطقة التعليمية الذي تقدم لصالحه لمدة لا 
تــقــل عــن خــمــس ســـنـــوات، دون الــتــقــدم بطلب 
مــنــه لــلــنــقــل أو الـــنـــدب أو الإعــــــارة أو التكليف 
أو تحديد مــركــز العمل إلــى مــديــريــة أخـــرى أو 
ــنــــدب أو الــتــكــلــيــف خــــــارج مـــــــدارس الــمــجــمــع  الــ

التربوي.
وقـــد بـــدأ تــقــديــم الــطــلــبــات فــي ديــــوان مــديــريــات 
التربية اعتباراً من يوم الأحد الواقع في 6/9 
وســيــنــتــهــي بــنــهــايــة الـــــــدوام الـــرســـمـــي مـــن يــوم 

الخميس الواقع في 2019/7/4.

فرصة طال انتظارها وشروط استبعاد
إيجابية  الـــوزاريـــة تعتبر  المسابقة  أن  لا شــك 
خــاصــة وأنــهــا أتــت بعد طــول انــتــظــار، كما أنها 
تعتبر فــرصــة للمعلمين الـــوكـــاء لــانــتــقــال إلــى 
حال الاستقرار والتثبيت بالعمل، وما يرتبط 

به على مستوى الحقوق المترتبة لهم.

فـــي الــمــقــابــل لا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــــى أن عــدد 
المعلمين الوكلاء الذين يبحثون عن فرصتهم 
وحــــقــــهــــم بـــالـــتـــثـــبـــيـــت أكـــــبـــــر بـــكـــثـــيـــر مــــــن الــــعــــدد 
الــمــطــلــوب لــلــتــعــيــيــن بــمــوجــب الــمــســابــقــة أعـــاه 
والــــبــــالــــغ 15 ألــــــف فــــقــــط، لـــكـــن لـــعـــل الــــشــــروط 
الـــمـــوضـــوعـــة وحــــدهــــا كــفــيــلــة بـــاســـتـــبـــعـــاد الـــعـــدد 
الأكـــــبـــــر مـــــن هــــــــــؤلاء، وخـــــاصـــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
شــــرط مــــدة الـــخـــدمـــة، الــمــتــصــلــة أو الــمــنــفــصــلــة، 
نــاهــيــك عـــن دور الـــشـــروط الأخـــــرى عــلــى هــذا 
الــمــســتــوى، والـــتـــي لا يــمــكــن تــبــويــبــهــا إلّ أنــهــا 
شـــــــروط اســـتـــبـــعـــاد، تـــحـــمـــل فــــي طـــيـــاتـــهـــا ظــلــمــاً 

للبعض من هؤلاء.

شرط غير واضح 
من جملة الشروط المطلوبة للتقدم لمسابقة 
ــقــــاء كـــمـــا ورد أعـــــــاه »أن يــــكــــون حــــائــــزاً  ــتــ الانــ
الــدراســة الثانوية العامة بفرعيها  على شهادة 
ــهــــا«، وهــــــو مــا  ــادلــ ــعــ ــا يــ ــ الأدبـــــــــي والـــعـــلـــمـــي أو مـ
ــتـــوقـــف عـــنـــده مــــن قـــبـــل بـــعـــض الــمــعــلــمــيــن  تــــم الـ
الوكلاء، فمفردة »ما يعادلها« التي أتت ضمن 
الشرط ربما بحاجة للتفسير، فحملة الشهادة 
الثانوية بفروعها التجارية والفنية والنسوية 
والـــشـــرعـــيـــة مــمــن عــمــلــوا كــمــعــلــمــيــن وكـــــاء في 
ــــد يــــفــــقــــدون حــقــهــم  مـــــــــدارس الـــحـــلـــقـــة الأولـــــــــى قـ
بــالــتــقــدم للمسابقة إن لــم يــتــم لحظهم صــراحــة 
ــيـــة هـــــؤلاء  بــــهــــذه الــــــشــــــرط، خــــاصــــة وأن غـــالـــبـ
تنطبق عليهم بقية الشروط، بما في ذلك عدد 
أيام ممارسة المهنة التي تزيد عن 500 يوم، 

متقطعة أو منفصلة.
فــــالــــكــــثــــيــــرون مـــــن الـــمـــعـــلـــمـــيـــن الــــــوكــــــاء هـــــم مــن 
حــمــلــة الـــشـــهـــادات الــثــانــويــة الــفــنــيــة والــتــجــاريــة 
المسابقة  شــروط  عليهم  وتنطبق  والنسوية، 
ــيـــمـــات أعــــــــــاه، وبـــعـــضـــهـــم تـــقـــدم  ــلـ ــعـ ــتـ بـــحـــســـب الـ
ــــؤلاء لا  ــــه الــثــبــوتــيــة لــلــمــســابــقــة، لـــكـــن هــ ــــأوراقـ بـ
يعلمون هل ستتم الموافقة على طلباتهم أم لا، 
في ظل عدم وضوح هذا الشرط تماماً؟!، علماً 

مسابقة التربية.. فرصة للبعض وظلم لآخرين 
بدأت مطلع الأسبوع الماضي عملية 

تقديم الأوراق الثبوتية في مديريات 
التربية في المحافظات، للتقدم 

للمسابقة المعلن عنها من قبل وزارة 
التربية لانتقاء 15 ألف معلم ومعلمة 

لتعيينهم بوظيفة معلم من الفئة 
الثانية، وذلك لمن مارس مهنة التعليم 

بالوكالة لمدة لا تقل عن 500 يوم في 
مدارس الحلقة الأولى من مرحلة التعليم 

الأساسي.

أن حقهم بالتثبيت بموجب المسابقة يجب ألا 
يقل عن حق بقية زملائهم افتراضاً، خاصة وقد 
قبلوا مسبقاً أن يكونوا معلمين وكلاء بموجب 
هــذه الــشــهــادات، وأصــبــح لديهم سنين طويلة 
من الخدمة بالإضافة إلى الخبرات المتراكمة، 
بما في ذلــك خضوع الكثيرين منهم للدورات 

التي أقيمت من أجل المناهج أو غيرها.

شرط مجحف
أما الشرط الأكثر إجحافاً بالنسبة للبعض من 
هؤلاء، والذي لم يجدوا له مبرراً فهو شرط: 
»تـــصـــريـــح خـــطـــي يــتــضــمــن أن صـــاحـــب الــطــلــب 
الحكومية  الجامعات  إحـــدى  إلــى  غير منتسب 
أو الــخــاصــة والــمــعــاهــد الــعــلــيــا أو الــمــتــوســطــة«، 
فبعض المعلمين الوكلاء هم طــاب جامعيين 
أصلًا، بل بعضهم خريج ربما، وعملهم بالتعليم 
بـــالـــوكـــالـــة فــــي مــــــــدارس الـــحـــلـــقـــة الأولــــــــى طــيــلــة 
الــســنــوات الــمــاضــيــة لا يعتبر مــصــدر دخـــل من 
ــــل تــحــمــل عـــــبء تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة فــــي ظــل  أجـ
واقــع الــتــردي المعيشي العام فقط، بل يعتبر 
ــامـــاً مـــســـاعـــداً لاســتــكــمــال تــحــصــيــلــهــم الــعــلــمــي  عـ
الجامعي المشروع، ولم يكن ذلك على حساب 
مــســؤولــيــات عملهم وواجــبــاتــهــم فــي مــدارســهــم 

وتجاه تلاميذهم.
ــهــــذا الـــشـــرط  ــــجـــــدوا أي تـــبـــريـــر لــ ــــم يـ ــــهـــــؤلاء لـ فـ
ســــوى اســتــبــعــادهــم مـــن الــمــســابــقــة دون وجــه 
حـــق، وبــالــتــالــي فــقــدان حقهم الــمــشــروع أســوة 

بزملائهم بالاستقرار بعملهم في التعليم.
العملية  الناحية  أعـــاه مــن  المجحف  فالشرط 
ســيــتــم بــمــوجــبــه اســـتـــبـــعـــاد هــــــؤلاء مــــن الــتــقــدم 
للمسابقة، وكأن استكمال التحصيل العلمي في 
المرحلة الجامعية أصبح عامل إدانة لهم، بدلًا 

من أن يكون عامل تحفيز ومساعدة!.
ــلـــوا عــن  ــتـــخـ فــــهــــل الــــمــــطــــلــــوب مـــــن هــــــــؤلاء أن يـ
بالمرحلة  العلمي  بالتحصيل  الــمــشــروع  حقهم 
الـــجـــامـــعـــيـــة، أم الـــتـــخـــلـــي عــــن حــقــهــم الـــمـــشـــروع 

بالتقدم للمسابقة أسوة بزملائهم؟.

خطوة استباقية
ــــشـــــرط الــــســــابــــق، بــــالإضــــافــــة إلــــــى كـــونـــه  لـــعـــل الـ
ــقــــدم  ــتــ يـــســـتـــبـــعـــد أعــــــــــــــــداداً لا بــــــــأس بــــهــــا مــــــن الــ
للمسابقة ويــحــرمــهــم مــن حــقــهــم، فــهــو لا يمكن 
تــبــويــبــه إلا أنــــه خـــطـــوة اســتــبــاقــيــة مـــن وزارة 
الــتــربــيــة لــضــمــان عـــدم الــمــطــالــبــة لاحــقــاً بتعديل 
فــئــة الــتــعــيــيــن لـــهـــؤلاء حــــال نــجــاحــهــم الــمــســابــقــة 
أعــاه، من الفئة الثانية إلى الفئة الأولــى، عند 
حصولهم عــلــى الــمــؤهــل الــجــامــعــي الـــذي تعبوا 
من أجــل الحصول عليه أثناء قيامهم بمهامهم 
ــاً لما  ــقـ الــوظــيــفــيــة وهــــم عــلــى رأس عــمــلــهــم، وفـ
يــنــص عــلــيــه قـــانـــون الــعــامــلــيــن الأســـاســـي كحق 

للعاملين بشكل عام.
ولا ندري ما هي المؤشرات التي تخشى منها 
الــوزارة بحال جرى ذلــك؟ فالحاجة للمعلمين 
والــــمــــدرســــيــــن هـــــي حــــاجــــة دائـــــمـــــة ومـــســـتـــمـــرة 
ومتنامية، وخاصة على مستوى التخصصات 
أمــام  المجال  المختلفة، حيث يفسح  الجامعية 
هــؤلاء الخريجين لاحقاً من استكمال مهامهم 
ــيــــة امـــتـــاكـــهـــم الـــخـــبـــرات  بـــالـــتـــدريـــس عـــلـــى أرضــ
الــمــتــراكــمــة بــالــمــجــال الــتــعــلــيــمــي بـــالـــتـــوازي مع 
تــخــصــصــهــم الـــجـــامـــعـــي، وهـــــي لا شــــك خـــبـــرات 
مــطــلــوبــة، نــاهــيــك عــن أن ذلـــك ربــمــا يخفف من 
عــبء المسابقات المرتبطة بالفئة الأولــى وما 

يرتبط بها من شروط هي الأخرى.
ــمــــات  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــــى وضـــــــــــع الــ ــلــ ــ وكـــــــــــــأن الـــــقـــــائـــــمـــــيـــــن عــ
والـــــشـــــروط يـــفـــســـحـــون الـــمـــجـــال ســـلـــفـــاً لــوضــع 
ــا، بــــالإضــــافــــة  ــيــــهــ ــلــ ــــات عــ ــــظـ ــمـــــاحـ ــ ــيــــر مــــــن الـ ــثــ الــــكــ
ــــذه الــتــعــلــيــمــات  ــــأن هــ ــــم الـــمـــســـبـــق بــ ــهــ ــ ــــى إدراكــ إلــ
والـــشـــروط ستستبعد الــكــثــيــريــن مــن أصــحــاب 

الحقوق من الوصول لحقهم!.
ونختم بــإيــراد مــا قاله أحــد المعلمين الــوكــاء، 
ممن استبعدتهم الشروط أعلاه: »بحياتها ما 

ح تكمل معنا«.

هل المطلوب من 
هؤلاء أن يتخلوا عن 

حقهم المشروع 
بالتحصيل العلمي 

بالمرحلة الجامعية 
أم التخلي عن 

حقهم المشروع 
بالتقدم للمسابقة 

أسوة بزملائهم؟
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

لـــــم تـــكـــتـــف قــــــــوات الاحــــــتــــــال ومــــرتــــزقــــتــــهــــا مــن 
واســتــولــوا  سلبوه  بما  المسلحة  المجموعات 
عليه من أملاك وبيوت ومركبات المواطنين، 
ومازالت هذه الممارسات مستمرة إلى اليوم، 
ــتــــزاز الـــيـــومـــي والإتــــــــاوات  بــــل اســتــكــمــلــت بــــالابــ
والإهانات وعمليات الخطف، وحتى القتل في 

بعض الأحيان.
وبـــالـــحـــديـــث عـــن ضــحــايــا الـــقـــتـــل، فــقــد كــــان آخــر 
الضحايا على هذا المستوى ما جرى لشابين 
كانا قادِميْن من ريف عفرين بسياراتهم للتزود 
ببعض الخضار وبعض الاحتياجات الأخرى 
منها، وما كان من المرتزقة المسلحين إلا أن 

أردوهم قتلى، هكذا..

استيلاء على المحاصيل وتحكم بها
عــكــفــت قــــوات الاحـــتـــال الــتــركــي بــالــتــعــاون مع 
ــا عــلــى  ــهـ الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــمـــســـلـــحـــة الـــمـــؤتـــمـــرة بـ
الاستيلاء على المحاصيل الزراعية، علماً أنها 
المصدر الوحيد لعيش المواطنين في المنطقة، 
وهـــذا مــا جـــرى مــع مــوســم الــزيــتــون الــمــاضــي، 
ومـــا يــجــري الــيــوم مــع مــواســم الــمــزارعــيــن من 
وأيضاً  والشعير،  كالقمح  الحقلية،  المحاصيل 
ــــان وكــــرز  ــ الــــفــــواكــــه والــــثــــمــــار الأخـــــــــرى، مــــن رمـ

ودراق وغيرها.
يتحمل الــفــاحــون تــكــالــيــفــاً بــاهــظــة عــلــى عملية 
ــفـــاحـــش  ــبـــب الـــــغـــــاء الـ الإنــــــتــــــاج الــــــــزراعــــــــي، بـــسـ

على أســعــار مستلزمات هــذا الإنــتــاج المتحكم 
ــــرة  ــــاسـ ــمـ ــ ــــسـ ــــعـــــض الـــــتـــــجـــــار والـ ــــل بـ ــبـ ــ ــا مـــــــن قـ ــ ــهـ ــ بـ
المسلحة، من  الــمــجــمــوعــات  عــلــى  المحسوبين 
مــازوت وبــذار وسماد وغيرها، بالإضافة إلى 
المبيدات العشبية والحشرية، علماً بأنها ذات 
نوعية رديئة، فقد رش الفلاحون مزروعاتهم 
ثلاث مرات بهذه المبيدات ولم تعط النتيجة 
الـــمـــرجـــوة مــنــهــا، مـــا زاد مـــن تــكــالــيــف الإنـــتـــاج، 
وبالتالي لم يحصدوا محصولًا جيداً، فخرجوا 
التجار  خاسرين بالنهاية، خــاصــة وأن هـــؤلاء 
ــار  ــعــ ــأســ ــكــــمــــون بــ ــتــــحــ ــــرة هـــــــم مـــــــن يــ ـــمــــــاســ والــــــســـ
الــتــســويــق لــلــمــنــتــجــات والــمــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة، 
حيث يقومون بتخفيض هذه الأسعار لأدنى 
مــا يمكن مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى أعــلــى نسبة 

ربح ممكنة.
فعلى سبيل المثال: كان سعر الشعير 75 _80 
لـــيـــرة ســــوريــــة، والـــقـــمـــح بـــــــ100 لـــيـــرة ســـوريـــة، 
عـــلـــمـــاً أن الأســــعــــار الـــرســـمـــيـــة عـــنـــد الــــدولــــة هــي 
للقمح، وكــذلــك هي  لــيــرة للشعير، و175   120
ــنــــاســــب عــــلــــى أســـــعـــــار بــقــيــة  ــتــ ــبـــة والــ ــنـــسـ ــال الـ ــ ــ حـ
الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، ولــكــم أن تــتــخــيــلــوا حجم 
النهب والاســتــغــال الــذي يكون فيه الفلاحين 
وأسرهم هم الضحايا، وعلى حساب معيشتهم 

وضروراتهم الحياتية.

ممارسات إرهابية مستمرة
ما زالت المجموعات المسلحة تصول وتجول 
بـــــدون أي رادع فـــي الــمــنــطــقــة، كــمــا لـــم يـــزالـــوا 
ــتــــى الآن يُـــــخـــــرجـــــون الــــــنــــــاس مــــــن بـــيـــوتـــهـــم  حــ
بـــدعـــوى أنــهــم ســيــســكــنــون عـــائـــات المسلحين 
أو عــائــات قــادمــيــن مــن الــداخــل الــســوري، كما 
ــــن قــبــل  ــا يــــــزل الـــمـــعـــتـــقـــلـــون والــــمــــوقــــوفــــون مـ ــ مـ
هــذه المجموعات مــن أهــالــي عفرين لا يُعرف 
مصيرهم حتى الآن، بالإضافة إلى أن عمليات 

الاعتقال والتوقيف ما زالت مستمرة.
فتهمة الاعتقال جاهزة، ألا وهي الانتماء إلى 
»حـــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي« أو التعامل مع 
سلطة »الإدارة الــذاتــيــة«، وبكل سهولة يمكن 

أهالي عفرين الراسخون برغم الظلم والإرهاب
بقي من بقي من أهالي عفرين، الراسخين 

كرسوخ جبالها وأشجار الزيتون فيها، 
رغم كل ممارسات الإرهاب والفوضى 

والإذلال، في قراهم وبيوتهم، متحملين 
جحيم الاحتلال التركي، وقذارة مرتزقته 

من المسلحين، وأتباعه من المستغلين، 
منتظرين يوم الخلاص، لعودة وطنهم 

سورية إليهم وعودتهم إليها عبر إعادة 
سيطرة الدولة على المنطقة.

ǧǧنوار الدمشقي

ــــحـــــت الـــســـنـــة  ــــة MTN ربـ ــــركـ قـــــــــال، شـ
الــمــاضــة أكــتــر مـــن 8 مــلــيــارات لــيــرة، 
ــتـــر مــن  وشــــركــــة ســـيـــريَـــتـــل ربـــحـــت أكـ
ــــرة.. وطـــبـــعـــاً كـــلـــو مــن  ــيـ ــ ــلـــيـــار لـ 58 مـ
جـــيـــوبـــنـــا.. لأن بــحــســب الــخــبــر صــار 
ــعــــوا  ــيــــون مـــســـتـــخـــدم دفــ ــلــ ــيــــه 15 مــ فــ
لــلــشــركــتــيــن 260 مــلــيــار لــيــرة الــســنــة 
الــمــاضــيــة.. ســعــر مــكــالــمــات وخــدمــات 

نت والذي منو.. 
واللي بيطلع العين أكتر بالخبر اللي 
 MTN قرأتو أنو عدد المساهمين بـ
30 مساهم منهم 5 مؤسسين، وعدد 
مــســاهــمــي ســـيـــريَـــتـــل بــــحــــدود 6300 

مساهم منهم 5 مؤسسين كمان..
الـــ 10  المؤسسين  يعني ع هالحسبة 
الـــكـــبـــار يــمــكــن تـــكـــون أربــــــاح كـــل واحـــد 
مــنــهــم أكـــتـــر مـــن مــلــيــار لـــيـــرة، وهــــدول 
الــلــي فــعــاً بــيــزعــلــو.. مــو مــشــان شــي.. 
بس لأنو ما ممكن أتخيل وين ممكن 
يصرفوا هالمليارات اللي عم يراكموها 
كـــل ســـنـــة.. خـــاصـــة أنــــو مـــا شــــالله أكــيــد 
واحــدهــم عــنــدو مــشــاريــع كتيرة بــرات 
ــا عـــــم يــــســــتــــرزق مــنــهــا  ــ ــهـ ــ ــــواتـ ــلــــد وجـ ــبــ الــ
كمان.. يعني لا حسد ولا ديقة عين.. 

ــــع  ــا ع وجـ ــهــ ــلــ كــ ــــة  ــقـــــصـ ــ الـ الله وكــــيــــلــــكــــم 
الـــــراس بــعــدّ الــمــصــاري والــحــســابــات.. 
الله يبعدنا عنو.. طبعاً لوجع الراس..

لأنـــو وبــنــفــس هالحسبة بيطلع أنــو 
أرباح واحد من المؤسسين بالسنة 
بـــيـــســـاوي راتـــبـــي الـــلـــي هـــو 40 ألــف 
ليرة لمدة 25 ألف شهر بس.. يعني 
ــا بــصــرف  ــ إذا بـــصـــمّـــد كــــل راتــــبــــي ومـ
مـــنـــو شــــي لــــمــــدة 2000 ســـنـــة مــــا ح 

أقدر لم هالمبلغ.. 
ولييييي شــوه الــحــكــي.. بــالله عليكم 
مــــو شــــي بـــيـــوجـــع الــــــــراس وبــيــخــلــي 
ــلـــي مــتــلــنــا يـــفـــوت بــمــلــيــون حـــيـــط..  الـ
لك وأنا عم أقرأ الأرقام ضعت بعدد 

خاناتها.. 
الــحــكــومــة تخلت عن  أنـــو  والمصيبة 
حصتها من الأرباح بكل أريحية من 
كـــم ســنــة حــتــى وصــلــت لــنــســبــة %20 
وبــــس.. ويــمــكــن لـــولا الــعــيــب والحيا 
لــــتــــركــــت كــــــل الأربـــــــــــــاح كـــــــمـــــــان.. كــلــو 
كــــرمــــال عــــيــــون تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار 

والمستثمرين..
هــــــأ مــــنــــجــــي لــــلــــشــــي الـــــلـــــي بــيــضــحــك 
فــعــاً.. قــال فيه مسؤولية اجتماعية 
ــيـــــن تـــحـــت  ــ ــتـ ــ ــــركـ ــا الـــــشـ ــهــ ــيــ ــلــ صــــــرفــــــت عــ
عناوين الأنشطة الرياضية والثقافية 

وغيرها..  والاقــتــصــاديــة  والسياحية 
كتر خيرهم فاعلين خير والله..

بـــــــس يـــــــا حـــــــزركـــــــم أديــــــــــــش صـــــرفـــــوا 
 MTN ــــات؟.. قـــــــال ــاطــ ــ ــــشــ ــنــ ــ الــ ــــي  ع هــ
صــرفــت بــحــدود 225 مليون لــيــرة.. 
ــــل صـــــرفـــــت بــــــحــــــدود 843  ــتـ ــ ــــريَـ ــيـ ــ وسـ
ــيــــرة.. يــعــنــي الــتــنــتــيــن ســوا  مــلــيــون لــ
ــا  ــار لـــــيـــــرة.. ومـ ــيـ ــلـ يــــــــادوب صــــرفــــو مـ
ننسى أنو متل هيك نشاطات غالباً 
بتجيب إيرادات كمان.. يعني مو ع 
سواد عيون الناس المشاركة فيها.. 

وبلا اجتماعية وبلا ثقافية!!.
خيو من الآخر هدول المليارات من 

الأربـــاح السنوية، متلها متل غيرها 
كــتــار كــمــان، الــمــفــروض تــكــون للبلد 

كلها مو لكم واحد فيها وبس.. 
ــا تـــتـــخـــلـــى الـــــدولـــــة عــن  ــ يـــعـــنـــي بــــــدل مـ
حصتها من الأربـــاح وتقل سنة بعد 
التانية كــان الــمــفــروض تزيدها متل 
مـــا كــــان مـــفـــروض وقــــت دخــلــت هي 
بالخليوي..  الاستثمار  ع  الشركات 
وبلا ما حدا يدخل ع الخط ويحكي 
عن الشركات ويدافع عنها من بوابة 
فــرص العمل اللي عم تأمنها أو من 
بــــاب الـــخـــدمـــات الـــلـــي عـــم تــقــدمــهــا أو 
من بوابة أنو هي أرباح مشروعة.. 

لأن هــي الشركات أصــاً صــارت عم 
ــتـــكـــار  تـــتـــعـــامـــل مـــعـــنـــا مــــن بــــوابــــة الاحـ
والاســتــغــال الـــواســـعـــة.. وعـــم تــراكــم 
أرباحها ع حسابنا وع حساب البلد 

كمان.. 
بـــس مــنــرجــع ومــنــقــول كـــل الــحــق ع 
الــحــكــومــة بــالــبــدايــة والـــنـــهـــايـــة.. والله 
يــجــيــرنــا مـــن شـــي أعــظــم مـــع عمايلها 
فــيــنــا وبـــالـــبـــلـــد.. لأنـــهـــا لــســا مــاشــيــة ع 
ــــق.. ومــــــو هـــامـــمـــهـــا إلا  ــــريـ ــــطـ نـــفـــس الـ

مصلحة هالحيتان الكبار..
يا عالم.. قال راتب 2000 سنة.. لك 

والله تخينة..

صمد راتبك 2000 سنة بس!!

تلفيق هـــذه الــتــهــم عــلــى أي كـــان، ولأي سبب، 
بما في ذلك تصفية الحسابات الشخصية!.

في مقابل كل ذلــك، ما زالــت الكثير من القرى 
فــــي الــمــنــطــقــة مـــهـــجـــورة حـــتـــى الآن، حـــيـــث لا 
يسمح لــأهــالــي بــالــعــودة إلــى قــراهــم وبيوتهم 
الــتــرهــيــب  ــــاب، إلا  ــبـ ــ أيـــــة أسـ وأرضـــــهـــــم، ودون 
ــتــــشــــرد، رغـــــم أن هــــؤلاء  والـــقـــهـــر وتـــكـــريـــس الــ
يعانون من العيش في مخيمات العراء جراء 
بــرد الشتاء وحــر الصيف، فــي ظــروف تعتبر 
مفردة »قاسية« مقابلها محدودة وغير معبرة 

عن واقعهم، حيث يعيشون على ما يقدم لهم 
من مواد الإعانة والإغاثة والمساعدات.

والــــســــؤال عــلــى ألــســنــة ســكــان عــفــريــن وأهــلــهــا، 
ــــاب،  مـــن بــقــي فــيــهــا فـــي ظـــل هـــذا الــظــلــم والإرهــ
أو تهجر منها بانتظار العودة إليها بكل دقيقة 
ــيـــرحـــل الـــمـــحـــتـــل الـــتـــركـــي  ــــل ثــــانــــيــــة: مـــتـــى سـ وكــ
المسلحة والمرتزقة  المجموعات  وأتباعه من 
عن أرضهم وقراهم وبيوتهم، وعن كاهل هذا 
الــشــعــب البسيط الـــذي عــانــى ويــعــانــي بأشكال 

مختلفة منذ ثماني سنوات وحتى الآن؟.

في أرقام بتمرق ع البني 
آدم منا بتخليه يفوت 

بالحيط وهو عم يحاول 
يتخيلها، وخاصة وقت 
بتكون هي الأرقام عبارة 

عن أرباح بالمليارات 
بجيوب البعض.. بالوقت 

اللي الناس صارت عم 
تموت من جوعها بالبلد 

وعلى عين الحكومة..
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

فــقــد ورد كــمــقــدمــة لــهــذا الاســـتـــعـــراض مـــا يــلــي: 
»كان للقطاع الصناعي حصته الوافية من الدعم 
والــمــتــابــعــة فــي إطــــار ســيــاســة الــتــبــنــي الحقيقي 
ــلـــي الــــتــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة  ــاج الـــمـــحـ ــتــ لــــإنــ
الـــســـوريـــة، انــطــاقــاً مـــن شــعــار »الاعـــتـــمـــاد على 
الذات« الذي لم يكن اعتماده من باب الترف، 
بــل حــاً وحــيــداً فــي ظــل الــظــروف الاقتصادية 
والعقوبات القاسية المفروضة على سورية«.

ــيـــاق، اتــخــذت  ــاً: »فــــي هــــذا الـــسـ وقــــد ورد أيــــضــ
الحكومة مجموعة قرارات تزيد عن /56/ قرار 
عــلــى مــــدى الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن لـــدعـــم قــطــاعــي 
ــعـــــودة مــــجــــدداً إلـــى  ــ ــثـــمـــار والـ ــتـ الـــصـــنـــاعـــة والاسـ
ممارسة هــذا القطاع لــدوره في معادلة النمو 
الاقتصادي، بعد أن فاقت خسائره 100 مليار 
دولار.. مع الاستمرار بتطوير معامل القطاع 
العام الرابحة بالتشاركية مع القطاع الخاص 
الصناعي لإعادة تنشيط المعامل المتوقفة عن 
الإنتاج.. توزعت التشريعات التي تم إصدارها 
في هذا الإطار بين الدعم المادي والإجرائي، 
ــــرة كـــدعـــم  ــيـ ــ ــيــــار لـ ــلــ ــلــــت تـــخـــصـــيـــص 20 مــ وشــــمــ
مباشر للمستثمرين و20 مليار كدعم للفوائد 
المترتبة على المقترضين، وإعادة تأهيل البنى 

التحتية للمدن والمناطق الصناعية«.

بالإعادة إفادة
عــدد الـــقـــرارات، مــع بعض الأرقـــام والحيثيات 
ــــا خـــال  ــهـ ــ الـــســـابـــقـــة، كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة قــــد أوردتـ
ــــخ أعـــــاه  ــاريـ ــ ــتـ ــ مـــنـــاســـبـــة أخــــــــرى ســــابــــقــــة عـــــن الـ
ــهــــر، وذلــــــك فــــي مــبــنــى هــيــئــة  ــقــــارب 4 أشــ بـــمـــا يــ

الاستثمار السورية بتاريخ 2019/2/21.
ــنـــه، لــقــاء  ــيـ ــقـــد غـــطـــت وســــائــــل الإعــــــــام فــــي حـ فـ
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، بــصــحــبــة عــــدد مـــن الــــــوزراء 
والــمــســؤولــيــن، مــع مجموعة مــن المستثمرين 
من قطاعات مختلفة، ومن مختلف المحافظات، 
وذلـــك خــال »إطـــاق أول جلسة مــن جلسات 
الأربعاء الاستثماري، لحل ما يعترض مسيرة 
هـــذا الــمــلــف المتعثر وبــالــســرعــة الــقــصــوى لكل 
حــالــة على حـــدة، لكن مــع التركيز على عبارة 

»المستثمرين الجادين والجادين فقط«.
ومما ورد في حيثيات الاجتماع أعلاه: »دعا 
ــثــــمــــار الــحــقــيــقــي  ــتــ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة إلــــــى الاســ
والــــجــــدي، وطـــــرح أيــــة مــشــكــلــة ضــمــن اجــتــمــاع 
دوري يحدد كــل أربــعــاء فــي هيئة الاستثمار، 
لتبقى الــكــرة فــي مــلــعــب مــن لــديــه نــيــة حقيقية 
ــال، وذلـــــــك ضــمــن  ــمــــجــ ــذا الــ ــ فــــي الـــــدخـــــول فــــي هــ
الاقــتــصــاديــة وتبسيط  للتنمية  الحكومة  خطة 
الإجــــــــــــراءات، حـــيـــث اتــــخــــذت /56/ قــــــــراراً عــلــى 
مدى عامين منها مادي والآخــر إجرائي لدعم 
قطاعي الصناعة والاستثمار.. هناك تسهيلات 
ــــم تــخــصــيــص  ــيــــث تــ ــثـــمـــريـــن، حــ ــتـ ــلـــمـــسـ ــيــــرة لـ ــثــ كــ
40 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة منها 20 مــلــيــار للدعم 
المباشر و20 مليار لدعم الفوائد المترتبة على 

المقترضين«.

مراوحة بالمكان 
يــبــدو الاســتــعــراض الــحــكــومــي الأخــيــر بتاريخ 
6/13، بــالــمــقــارنــة مـــع مــضــمــون الاجـــتـــمـــاع مع 
المستثمرين بتاريخ 2/21، وكأنه عملية »قص 
ولـــــصـــــق« لـــبـــعـــض الـــــعـــــبـــــارات والأرقــــــــــــام لــيــس 
إلا، ويــمــكــن لــمــن يـــرغـــب أن يـــعـــود لــلــتــغــطــيــات 
الإعـــــــامـــــــيـــــــة عــــــــن كــــلــــيــــهــــمــــا، ربـــــــمـــــــا مــــــــع بـــعـــض 

الاستثناءات بالعناوين والتوجه.
ففي الاســتــعــراض الجديد يبدو التوجه لدعم 
القطاع الصناعي والإنتاج المحلي، بينما كان 
الاجتماع مع المستثمرين من أجل التسهيلات 
التي تخص استثماراتهم، بحيث يبدو وكأنه 
لا مـــانـــع لــــدى الــحــكــومــة مـــن تــغــيــيــر الــعــنــاويــن، 
والـــقـــطـــاعـــات الــمــســتــهــدفــة مــــن خـــالـــهـــا بــحــســب 

الحال، طالما أن الأرقام الرسمية موحدة.
وبعبارة أخرى، بالمقابل، فإن الحكومة ومنذ 
أكثر من 4 أشهر تبدو وكأنها تــراوح مكانها، 
ســواء على مستوى مــا تسميه »دعــم القطاع 
الصناعي والإنتاجي« أو على مستوى القطاع 
الاستثماري، وجلّ ما هناك هو إعادة لتبويب 

الأرقام الرسمية المتداولة.

جديد لا يمكن إغفاله!
بــمــطــلــق الأحــــــــــوال، فـــــإن الــــــقــــــرارات الـــمـــذكـــورة 
كإنجاز خلال عامين بغالبيتها تحمل المزيد من 
رؤوس  وأصـــحـــاب  للمستثمرين  الامـــتـــيـــازات 
ــيـــل هـــو مــبــالــغ الـــدعـــم الــمــقــدمــة  الأمــــــــوال، والـــدلـ
والـــمـــعـــلـــنـــة، ولـــعـــل الـــجـــديـــد الـــوحـــيـــد الـــمـــطـــروح 
حالياً من خلال الاستعراض الحكومي بتاريخ 
6/13 يــتــمــثــل بـــعـــبـــارة: »الاســــتــــمــــرار بــتــطــويــر 
مــعــامــل الــقــطــاع الــعــام الــرابــحــة بالتشاركية مع 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــصـــنـــاعـــي لإعــــــــادة تــنــشــيــط 
الــمــعــامــل الــمــتــوقــفــة عــن الإنـــتـــاج«، كتأكيد على 

السياسات الحكومية المتبعة بهذا الصدد.
ولا نــدري ما هي الجدوى من التشاركية مع 

»القص واللصق« الحكومي سياسة أيضاً

لمعامل  بالنسبة  الاستثماري  الخاص  القطاع 
القطاع العام الرابحة تحت مفردة »التطوير«، 
الـــلـــهـــم بــاســتــثــنــاء ضـــمـــان الــــربــــح لــلــمــســتــثــمــريــن 
عـــلـــى حــــســــاب هــــــذه الـــمـــعـــامـــل الــــرابــــحــــة أصــــــاً، 
العاملين فيها وحقوقهم بلا  كما على حــســاب 
شــــــك، كـــمـــدخـــل لاســـتـــكـــمـــال الـــخـــصـــخـــصـــة تــحــت 
اسم »التشاركية« الملتوي، أي: على حساب 
الاقتصاد الوطني ككل بالنتيجة والمآل، كما لا 
نــدري كيف يستوي ذلــك مع عبارة »سياسة 
التبني الحقيقي للإنتاج« بعد أن يصبح قطاع 
الــدولــة يتيماً عــلــى إثـــر التخلي الــحــكــومــي عنه 

يوماً بعد آخر.
ــالــــحــــكــــومــــة مــــــا زالـــــــــت مــــســــتــــمــــرة بــــاســــتــــنــــزاف  فــ
قــــطــــاعــــات الإنـــــــتـــــــاج، الــــصــــنــــاعــــي وغــــــيــــــره، عــبــر 
ــيــــاســــات  ســــيــــاســــاتــــهــــا الــــمــــتــــبــــعــــة، وخــــــاصــــــة الــــســ
الأجـــريـــة، فــا دعــــمَ حــقــيــقــيــاً ولا مــن يــحــزنــون، 
كما مــا زالـــت أولــويــتــهــا هــي تقديم كــل مــا يلزم 
لزيادة أرباح المستثمرين مع كافة التسهيلات 
اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك التخلي عن 
قطاعات الدولة الرابحة نفسها، بل والسيادية 
أيــضــاً، وذلــك تماشياً مــع السياسات الليبرالية 
الـــمـــعـــتـــمـــدة مــــن قــبــلــهــا، طـــبـــعـــاً مــــع غــــض الــنــظــر 
كــأفــراد أو شــركــات،  عــن جنسية المستثمرين 

محليين أو أجانب.
وبهذا المعنى، يبدو العمل الحكومي لا يقتصر 
ــــق« الـــمـــقـــتـــرن  ــــصــ ــلــ ــ عــــلــــى ســــيــــاســــة »الــــــقــــــص والــ
بـــالـــعـــبـــارات وحـــســـب الـــحـــال فـــقـــط، بـــل بــســيــاســة 
ــلــــصــــق« الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــمـــقـــتـــرن بــنــقــل  »الــــقــــص والــ
الملكية الخاصة بالدولة والشعب إلــى أصحاب 
الرساميل بشكل متتابع وبلا توقف، مع ضمان 
تحقيق الأربــاح لهؤلاء، عبر المزيد من المزايا 
والتسهيلات، مع المزيد من استنزاف جيوب 
الغالبية المفقرة والمسحوقة من الشعب لتستقر 
في جيوب القلة التي تثرى على حساب هؤلاء 

كما على حساب الاقتصاد الوطني.

استعادة ما تم التفريط به
لا شـــك أن رأس الـــمـــال جــبــان بــطــبــيــعــتــه، ولا 
يرغب بالمغامرة، والمستثمرين من أصحاب 
رؤوس الأموال دائمي البحث عن القطاعات 
ــائـــدة مــنــهــا،  ــثـــر ضـــمـــانـــاً لـــلـــربـــح، والأعــــلــــى فـ الأكـ
والأســـــــرع فـــي دورة رأس الــــمــــال، لــكــن ذلــك 
الــحــكــومــة بتقديم قطاعات  لا يعني أن تــقــوم 
الـــدولـــة الــرابــحــة عــلــى طــبــق مــن ذهـــب لــهــؤلاء 
مــن أجــل ضمان أرباحهم بأعلى نسب ممكنة 
وأســـــــرع عـــائـــديـــة مـــتـــاحـــة، عـــلـــى حـــســـاب هـــذه 
القطاعات والعاملين بها والاقتصاد الوطني، 
ــلــــة  ــثــ كــــمــــا جـــــــرى ويـــــجـــــري حــــتــــى الآن، والأمــ
على ذلــك أصبحت عديدة وكثيرة، بل وتفقأ 
الأعـــــيـــــن، اعــــتــــبــــاراً مــــن الاتــــــصــــــالات، ومــــــــروراً 
ــاء  ــهــ ــتــ ــيــــــس انــ ــ ــنـــــت والــــــفــــــوســــــفــــــات، ولــ ــ ــمـ ــ ــــالإسـ بـ

بالمرافق السيادية.
بل من واجبها أن تستعيد ما تم التفريط به 
من هذه القطاعات خلال السنوات الماضية 
تــحــت عــنــاويــن تــشــجــيــع الاســتــثــمــار وغــيــرهــا 
من الذرائع الأخــرى، كما من واجباتها أيضاً 
أن تــقــدم كــل مــا يــلــزم للمساعدة على إعــادة 
ــيــــاة لـــكـــافـــة قــــطــــاعــــات الـــــدولـــــة الإنـــتـــاجـــيـــة  الــــحــ
ــــة وغـــــيـــــرهـــــا، بــشــكــل  ــيـ ــ ــــدمـ ــــخـ والإنـــــشـــــائـــــيـــــة والـ
حقيقي وفعلي بعيداً عن الشعارات المكررة 
والـــعـــبـــارات الــبــراقــة، ولــعــل ذلـــك يــكــون بــدايــة 
التطبيق الحقيقي لما ورد أعلاه بأن: »شعار 
الاعتماد على الذات لم يكن اعتماده من باب 
ــداً فــــي ظــــل الـــظـــروف  ــيــ ــــاً وحــ ــتــــرف، بــــل حـ الــ
المفروضة  القاسية  الاقــتــصــاديــة والــعــقــوبــات 

على سورية«.
أما بداية البداية على هذا الطريق فهي القطع 
المتبعة مــنــذ عــقــود،  الليبرالية  الــســيــاســات  مــع 
والتي كانت أحد أهم أسباب ما نحن فيه، وما 
يــمــكــن أن نــصــل إلـــيـــه، مـــع الــــوطــــن، مـــن بــؤس 

بحال الاستمرار بها.

استعرضت الحكومة عبر موقعها 
الرسمي بتاريخ 2019/6/13 رؤيتها 

حيال القطاع الصناعي والإنتاجي، تحت 
عنوان: »جردة حساب.. أكثر من 55 قراراً 

لدعم القطاع الصناعي والانتقال من 
العشوائية إلى التنظيم«.

العمل الحكومي 
لا يقتصر على 

»القص واللصق« 
بالعبارات فقط بل 

بسياسة »القص 
واللصق« الليبرالي 

بنقل ملكية الدولة 
والشعب إلى أصحاب 
الرساميل مع ضمان 

الأرباح
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شؤون اقتصادية

فقدنا أكثر من 410  آلاف طفل…

تراجع خصوبة النساء داخل سورية%60
ǧǧعشتار محمود

تــراجــعــت مــعــدلات الــخــصــوبــة الــعــامــة في 
ــــال الـــمـــراحـــل الـــزمـــنـــيـــة الــتــي  ســــوريــــة خـ
ــــة، مــع تــراجــع مــعــدل النمو  سبقت الأزمـ
ــــال ألــــفــــتــــرة بــيــن  ــثـــاً خــ ـــانــــي،   فـــمـ ـــكـ الــــسـ
الـــخـــصـــوبـــة:  مــــعــــدل  كـــــان   2005-2000
بـــيـــن  امـــــــــــــــرأة عـــــمـــــرهـــــا  لـــــكـــــل  3,8 طـــــفـــــل 
المعتمد  الــعــمــر  )15- 49( ســـنـــة، وهــــو 
للخصوبة الــنــســائــيــة. وقـــد انــخــفــض هــذا 
بين 2015-2010  ألفترة  المعدل خــال 
إلى 3,1 طفل، أما التقديرات للفترة بين 
2015-2020 فتبلغ 2,8 طفل لكل امرأة 
فــــي عـــمـــر الـــخـــصـــوبـــة. مــــا يــعــنــي تـــراجـــعـــاً 
فـــي مــعــدل الــــــولادات لــكــل امـــــرأة بنسبة 
تــقــارب الــربــع بين مطلع الألفية ونهاية 
الــعــقــد الــثــانــي مــنــهــا. وهـــي نسبة كبيرة، 
وخــــطــــيــــرة لــــتــــراجــــع مــــعــــدل الـــــــــــولادات… 
ولكنها لا تُــقــارن مــع النسبة التي تنتج 
إذا ما نظرنا إلى معدل الخصوبة للنساء 
ــبـــــاد، والـــلـــواتـــي  ــ ــتــــواجــــدات داخــــــل الـ الــــمــ
ــتـــب  ــكـ ــلـــمـ ــــي لـ ـــمـــ ــ ـــرســ ــ ــــح الــ ــــســ ــمــ ــ شــــمــــلــــهــــن الــ

المركزي للإحصاء.

 كل 100 امرأة 
خسرت عشرة أطفال

5,098 مليون امــرأة مقيمة في سورية 
كانت في عمر الخصوبة في عام 2010، 
وهــــؤلاء الــنــســوة قــد أنــجــبــن خـــال ذلــك 
الــــعــــام: 870 ألـــــف مــــولــــود تـــقـــريـــبـــاً. أي: 
بمعدل 17 طفلًا لكل 100 امرأة في عام 

واحد.
أما عدد النساء اللواتي رصد المسح في 
2017 أنهن فــي عمر الخصوبة قــد بلغ: 
4,122 مــلــيــون امـــــرأة بــيــن ســـــن15 سنة 
وصــولًا إلــى 49 سنة. وهــؤلاء لم يلدن 
ســــوى 274 ألــــف طــفــل فـــي عــــام 2017، 
بـــمـــعـــدل لا يـــتـــعـــدى 6,6 طـــفـــل لـــكـــل 100 

امرأة في العام.
ووفق هذا المقياس فإن معدل خصوبة 
النساء المقيمات في سورية قد تراجع 
ــا بــعــدهــا بنسبة  بــيــن مــا قــبــل الأزمـــــة، ومـ
61%. وخسرت كل 100 امرأة: أكثر من 

10 أطفال كان من الممكن ولادتهم…
ومـــا يــعــنــي أيـــضـــاً أنـــه مــقــابــل 4,1 مليون 
كـــان  طــــفــــل،  امـــــــــرأة خـــســـرنـــا 410 آلاف 

ــــن الـــمـــمـــكـــن ان يـــــولـــــدوا ولــــــم يــســتــطــع  مـ
السوريون )إنتاجهم(. بل أكثر من ذلك 
فـــإن الــظــرف الـــراهـــن قــلّــص جــيــاً قــادمــاً 

في سورية بنسبة تفوق الـ %60.

أســـــــبـــــــاب انـــــخـــــفـــــاض مــــــعــــــدل الــــخــــصــــوبــــة 
ــــد لـــــكـــــل الـــــظـــــواهـــــر  ــتـ ــ ــــمـ كــــــثــــــيــــــرة، وهــــــــــي تـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــدمـــرة الـــتـــي أدت إلــيــهــا 
سنوات الأزمــة في سورية. ولكن يأتي 
فــي مــقــدمــتــهــا: فــقــدان ألــفــرصــة لــإنــجــاب، 
ــيــــة،  كـــنـــتـــيـــجـــة لــــلــــتــــشــــوهــــات الــــديــــمــــوغــــرافــ
والظروف الاقتصادية الاجتماعية التي 
تجعل الــزواج والإنــجــاب مكلفاً وصعباً، 
وتــفــرض تــحــديــداً قــاســيــاً وقــســريــاً لعدد 

الأطفال.

 تقول الإحصائيات الدولية: إن عدد السكان داخل سورية قد تراجع من قرابة 23 مليون إلى حوالي 18 مليون وربما أقل… وتقول الوقائع: إن التراجع المطلق للسكان 
المتواجدين ليس الأخطر، بل يمكن القول: إن تناقص قدرتهم على الازدياد هو الظاهرة التي تحمل للمستقبل مهمات كبرى! فالسوريون اليوم أصبحوا أقل خصوبة، 

ومعدلات نموهم تتناقص<  في واحد من أوضح آثار سنوات الأزمة على مستقبل البلاد.

اختلال ديمغرافي جنسي نقص 
الذكور الشباب

والجنسي  الديموغرافي  الــتــوازن  اختل 
في سورية اختلالًا كبيراً، فأعداد الإناث 
في عمر الخصوبة أكبر بكثير من أعداد 
ــــذكـــــور. فــمــقــابــل 4,1 مـــلـــيـــون أنـــثـــى فــي  الـ
عـــمـــر الـــخـــصـــوبـــة داخــــــــل الـــــبـــــاد، هــنــالــك 
3,4 ملايين ذكر فقط. بفارق يصل إلى 
672 ألــــف. وهــــذا وحــــده كــفــيــل بتفسير 
نسبة هــامــة مــن تــراجــع عـــدد الــــولادات، 
النساء لا تمتلكن )ألفرصة  فالكثير من 

الديمغرافية( للإنجاب!
 تزداد هذه ألفوارق حدّة لدى الشريحة 
ــــى خـــصـــوبـــة عـــــــــادة، أي  ــلــ ــ ــابــــة والأعــ الــــشــ
بـــيـــن 20-39 ســــنــــة، والــــتــــي يــــزيــــد عـــدد 

إنــاثــهــا عــلــى ذكـــورهـــا بــمــقــدار 570 ألــف، 
ونسبة 85% من ألفارق. إذ إن المجتمع 
الـــســـوري الـــمـــدروس قـــد فــقــد 570 ألــف 
شاب عمره بين 20-39 سنة، وهؤلاء 
غيبهم الموت أو الهجرة. والرقم أعلى 
من ذلك، لأنّ أعداد هؤلاء الذكور عندما 
ــانـــوا مـــوالـــيـــد قــــبــــل20-40 ســـنـــة، كــانــت  كـ

أعلى بقليل من أعداد المواليد الإناث.

فــفــي تــعــداد 1994 كــانــت أعــــداد المواليد 
الــذكــور أعلى من أعــداد المواليد الإنــاث 
بنسبة 8% تقريباً، وكانت أعداد الأطفال 
الذكور بين 10-14 سنة في حينها أعلى 
مـــن أعـــــداد الإنـــــاث بــنــســبــة 5%، وهـــؤلاء 
ذاتهم من أصبحوا اليوم في العشرينات 

والثلاثينات من العمر.

تراجع معدل الخصوبة 
العام للنساء 

السوريات بنسبة 
26% تقريباً  خلال 

عشر سنوات مضت، 
وفق تقديرات الأمم 
 world( :المتحدة

 population
prospects(، ولكن 

بالنظر إلى الأرقام 
المحلية ومن العينة 

الواسعة لمسح عام 
2017 الرسمي، 

فإن واقع تراجع 
الخصوبة أعنف بكثير 

للسوريات المقيمات 
داخل البلاد، وفي 

إطار المحافظات التي 
غطّاها المسح…

أسباب انخفاض 
معدل الخصوبة 

كثيرة  وهي 
تمتد لكل 
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الاجتماعية 
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الأزمة في 
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عدد الأطفال المولودين في سنة لكل 100 امرأة
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410 آلاف%61
تــــــــراجــــــــع مـــــــعـــــــدل خــــصــــوبــــة 
الـــنـــســـاء فـــي عــمــر الإنـــجـــاب 
 17 ــابــــل  ــقــ ــمــ فــ  %61 بـــنـــســـبـــة 
ــــل 100  ــكــ ــ لــ ــــل ســــــنــــــويــــــاً  ــفــ ــ طــ
ــــي عـــمـــر الإنــــجــــاب  امـــــــــرأة فـ
فـــي 2010 أصــبــح الـــعـــدد لا 

يتجاوز 6,6 طفل.

4,12 مليون امرأة في عمر 
الخصوبة في 2017 أنجبن 
276 ألــف طفل فقط بينما 
كُــنّ ينجبن في عــام 2010: 
ــاً،  ــبــ تــــقــــريــ طــــفــــل  ألــــــــف   700
والخسارة 410 آلاف طفل.
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شؤون اقتصادية

يقيس الاقتصاديون خسائر الناتج المحلي الإجمالي السوري ويقولون: إنه خسر مئات مليارات الدولارات كان سيحصلها فيما لو لم 
تندلع الحرب، وبقي الوضع كما هو… إلا أن الخسارة الكبيرة هي في أعمار السوريين الذين تراجع متوسط أعمارهم خلال سنوات 
الأزمـــة، والخسارة الأهــم مطلقاً هي في نقص السوريين المطلق في المستقبل. فسنوات الأزمــة منعت البلاد من تجديد مواليدها، 
وحرمت الكثير من الشباب السوري من حق الإنجاب، وأصبح السوريون المتواجدون حالياً يجددون جنسهم بنسبة 60% أقل مما 

كانوا يفعلون في عام 2010.
قد يفرح بعض المأخوذين بالمقولات النيوليبرالية، حول أن كثرة السكان والمواليد هي واحدة من عوامل المشكلة الاقتصادية في 
سورية وغيرها، ولكن هؤلاء قد يدركون حجم المشكلة بعد عشرين عاماً، عندما يهرمون في بلد عدد شبابه أقل من عدد كباره بمقدار 

يقارب النصف! وعدد المنتجين المعيلين أقل من عدد المعالين بكثير...
إن ولادة أقل من 7 أطفال من كل 100 امرأة، كما هو الحال داخل سورية اليوم، هو سابقة في التاريخ السوري الحديث،  وهو يؤشر 
إلى حجم الكارثة الإنسانية، أما بعد خمسين عاماً فإن سورية لن تكون بلداً بعدد سكان يفوق عشرين مليون، بل تقارب 10 ملايين 
فقط! تنكشف اليوم ضرورة جديدة من ضرورات المرحلة القادمة، فالمطلوب جدياً انعطافة في معدلات الخصوبة، تلك التي تراجعها 
ناجم عن جملة تشوهات سنوات الحرب، والتي لن يكون حلها إلا بإنهاء الحرب، وبتأمين ظرف يسمح للسوريين بحل المشاكل 
الحالية والمستقبلية التي راكمتها السنوات الماضية. والأهــم هــو: إعــادة السوريين الموجودين في الــخــارج، ودعــم تشكيل الأســر، 
بالسكن والغذاء والطبابة والتعليم المجاني وهلم جرّاً. وكل هذا لا يمرّ إلا بوقف النموذج الاقتصادي المتطفل على ماضي وحاضر 

ومستقبل السوريين، نموذج النهب والثراء من تآكل وتراجع أعمار السوريين وقدرتهم على تجديد ذاتهم...

أعداد الذكور والإناث داخل سورية في عمر الخصوبة

قلة الزواج وكثرة الموت والطلاق 
والانفصال

كــمــا قــلــنــا ســابــقــاً، فـــإن الــنــقــص فــي أعـــداد 
الــــذكــــور عـــن الإنــــــاث يـــرجـــع إلــــى ارتـــفـــاع 
عدد الوفيات في الذكور الشباب، وفي 
هجرتهم. ولكن على ما يبدو فإن للموت 
دوراً هــامــاً لـــأســـف... حــيــث يتضح هــذا 
مـــــــن الـــــــعـــــــدد الــــكــــبــــيــــر لــــلــــنــــســــاء الأرامـــــــــــــل. 
والــلــواتــي بلغ عــددهــن: 517 ألــف امــرأة 
في 2017! ولا بدّ أن جزءاً كبيراً منهن  
ربّـــــــــات أســـــــر. أمــــــا الـــــذكـــــور الـــمـــســـافـــرون 
خــــارج الـــبـــاد، فــجــزء هـــام مــنــهــم يسافر 

مع عوائله، أو ينقلهم لاحقاً.
ــذا الـــتـــشـــوه الــديــمــغــرافــي  كــمــا يــنــعــكــس هــ
فــي تــراجــع أعـــداد عقود الـــزواج، فبينما 
ــــام 2010: 228 ألـــــف عــقــد  ــــل فــــي عـ ــــجّ سُ
زواج، فإن عدد عقود الزواج المسجلة 

في عام 2017 لم يتعد 100 ألف عقد.
وهذه الزيجات إذا قسناها بعدد النساء 
فــي عــمــر الــخــصــوبــة، فـــإن هـــذا يعني أنــه 
مقابل زواج أكثر من 4,5 امرأة من كل 
100 امرأة في عام 2010، يتزوج اليوم 
2,4 تقريباً مــن كــل 100 امـــرأة فــي عمر 
الخصوبة، بتراجع بنسبة 53%... فحتى 

الآليات الاجتماعية، مثل تعدد الزوجات 
لــم تــعــد تــنــفــع فــي الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
الــحــالــيــة، حــيــث إعــالــة أســــرة تــحــتــاج إلــى 
أكثر من 300 ألف ليرة! وهنا لا توجد 
طريقة مباشرة لتقدير الأثر الاقتصادي 
عــلــى تـــراجـــع مـــعـــدلات الـــــــزواج، أو على 
تـــراجـــع مـــعـــدلات الإنـــجـــاب، ولــكــن يكفي 
الـــقـــول: إن إضــافــة شــخــص إلـــى الأســـرة 
تــعــنــي الـــحـــاجـــة بــالــحــد الأدنــــــى إلــــى أجــر 
ــالـــتـــه فــكــلــفــة الـــغـــذاء  وســـطـــي إضــــافــــي لإعـ
الـــضـــروري لــلــفــرد تــقــارب 20 ألـــف ليرة 

شهرياً!
وبالمقابل تضاعفت أيضاً نسبة الطلاق، 
فــبــيــنــمــا كـــانـــت الـــنـــســـبـــة فــــي عـــــام 2010: 
10%، فقد أصبحت في عام 2017: %20 
تقريباً... هذا عدا عن النساء المنفصلات 

غير المطلقات.
وعــمــلــيــاً، فــــإن الـــمـــوت قـــد تــــرك أكــثــر من 
ــــرأة أرمـــلـــة، وأكـــثـــر مـــن 112  517 ألـــف امـ
ألــــف امــــــرأة مــطــلــقــة ومــنــفــصــلــة، عــــدا عن 
تــــــراجــــــع نــــســــبــــة الـــــــــــــزواج إلــــــــى الــــنــــصــــف. 
وهــذه العوامل وحدها كفيلة بتخفيض 
ــاء فـــــي ســـــوريـــــة بــنــســبــة  ــنــــســ خــــصــــوبــــة الــ

تفوق %60.
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الفئات العمرية- سنة

الأعداد 
ألف 

شخص

الذكور- ألف

الإناث- ألف

672 ألفاً

570 ألفاً

إن عـــدد الإنــــاث فــي عمر 
-20 بــــــيــــــن  الــــــخــــــصــــــوبــــــة 
49 ســـنـــة أعـــلـــى مــــن عـــدد 
ــــور فــــي الـــعـــمـــر ذاتــــه  ــــذكـ الـ
بمقدار 672 ألف فمقابل 
حــوالــي 4,1 مليون أنثى 

هنالك 3,4 مليون ذكر.

الــــــشــــــريــــــحــــــة الأكـــــــــبـــــــــر مـــن 
النقص في أعداد الذكور 
مــــقــــابــــل الإنــــــــــــاث هــــــي فــي 
الشريحة الأعلى خصوبة 
بين 20-39 ســنــة، حيث 
يـــــقـــــل عــــــــــدد الـــــــــذكـــــــــور عـــن 
الإنـــاث فيها بمقدار 570 

ألف.

20%53%112 ألفا517ً ألفاً
بـــــلـــــغ عـــــــــدد الــــنــــســــاء 
الأرامل في سورية 
في عام 2017: 517 

ألف امرأة

بــــــــــــلــــــــــــغ عـــــــــــــــــــــــدد الــــــــــنــــــــــســــــــــاء 
الــمــطــلــقــات والــمــنــفــصــات 
 112 فـــي ســـوريـــة 2017: 

ألف امرأة

تراجع عدد عقود الزواج 
قــــــــيــــــــاســــــــاً بـــــــالـــــــنـــــــســـــــاء فــــي 
عـــمـــر الـــخـــصـــوبـــة بـــمـــقـــدار 

53%بين 2010- 2017.

تــضــاعــفــت نــســبــة الــطــاق 
قياساً بعقود الــزواج من 
10% فــي 2010 إلــى %20 

في 2017.

ارتـــفـــع ســعــر الــبــنــزيــن غــيــر الــمــدعــوم 
لــلــيــتــر  لــــيــــرة  مـــــن 375  بـــنـــســـبـــة %13 
وصــولًا إلى 425 ليرة لليتر... بينما 
لــم يــرتــفــع الــســعــر عــالــمــيــاً، ولـــم يرتفع 
كــــــذلــــــك فـــــــي لـــــبـــــنـــــان حـــــيـــــث تــــســــتــــورد 
ــا عــبــر  ــتــــوردهــ الــــمــــحــــروقــــات كــــمــــا نــــســ
ــعـــر الــــحــــر وفـــق  تــــجــــار يـــــحـــــددون الـــسـ
كلفهم، لا بل انخفض بين بداية آيار 

ومنتصف حزيران بنسبة: %5.
بكافة الأحـــوال، فــإن السعر السوري 
لا يــتــحــدد عــلــى كــلــفــة الــســعــر الــعــالــمــي 
ــلــــف الـــتـــي  ــكــ ــلــــى نــــســــب الــ ــقـــــط، بـــــل عــ ــ فـ
ترتفع مع توسع العقوبات، وارتفاع 
كلف عمولات الوسطاء المستوردين 
ــتـــي تــــقــــارب 40%، مــــن الــكــلــفــة وفـــق  الـ

حسبات سابقة.
ولا بدّ أنّ لآخر جولة من العقوبات 
ــــي هــــــذا الــتــســعــيــر،  الأمــــريــــكــــيــــة أثـــــــــراً فـ
وزيادة في العمولات، فعملياً كشفت 
العقوبات الأخيرة أن الجزء الأعظم 
ــــورد عــبــر  ـــتــ ــ ــــسـ مــــــن الـــــمـــــحـــــروقـــــات ويــ
شــــركــــة مــــســــتــــوردة تــــعــــود إلــــــى رجـــل 
أعــــــمــــــال ســــــــــــوري، كـــــانـــــت قــــــد كــشــفــت 
العقوبات سابقاً أنَّ شــركــة عــائــدة له 

ذاته أيضاً تقوم باستيراد القمح.
لـــــــن يــــرتــــب  ــــات  ــــوبــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــيــــد الــ ــعــ إن تــــصــ
خــســائــر عــلــى الــــوكــــاء، بـــل قـــد يــكــون 
فــرصــة لـــزيـــادة الـــعـــمـــولات، ولــكــن مع 
كــل تصعيد ينبغي تــوقــع ارتـــفـــاع في 
مستوى الأســعــار، ارتــفــاع في الطلب 
عـــلـــى الــــــــــــدولار، وارتــــــفــــــاع فـــــي نــســبــة 
توقف النشاط الاقتصادي، وخسائر 
للمال العام تدفع الدولة لرسوم أعلى 

وتقشف أكبر في الإنفاق.
لــــــــيــــــــرة، وقـــــد  الـــــــــــــــــدولار وصــــــــــل 600 
ينخفض قليلًا بعد هذا التصعيد، فبعد 
الارتفاع الماضي لم ينخفض دولار 
الـــســـوق عـــن 550 لـــيـــرة. والــمــوجــات 

الــــــنــــــشــــــاط  أن  طــــــــالــــــــمــــــــا  ــــر  ــمــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــتــ ــ ســ
الاقـــتـــصـــادي الأســـاســـي هـــو اســتــيــراد 
الأســاســيــات بــأســعــار احــتــكــاريــة أعلى 

من الأسعار العالمية.
خسرنا مع توقف الائتماني الإيراني 
ــــارب 240  ــقـ ــ بـــضـــائـــع نـــفـــطـــيـــة بـــقـــيـــمـــة تـ
مــلــيــون دولار شـــهـــريـــاً، وهــــذه الآلــيــة 
ــــرى، كــمــا فعلت  لـــم تـــعـــوّض بــآلــيــة أخــ
مـــثـــاً فـــنـــزويـــا ســـريـــعـــاً بــعــد الــتــصــعــيــد 
الأمريكي ضدها، إذ فتحت حسابات 
بالعملات المحلية للتعامل مع روسيا 
العقوبات  لــتــجــاوز  المستعدة  الــدولــة 
ــا لـــــــم تـــحـــصـــل  ــمــ ــنــ ــيــ عـــــلـــــى فــــــنــــــزويــــــا. بــ
هــــذه الـــخـــطـــوة فـــي الـــحـــالـــة الــســوريــة 
حــتــى الآن، رغـــم الــحــديــث عــن الكثير 
مـــن الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي. والــعــرقــلــة 
تــرتــبــط مــنــطــقــيــاً بــــالأطــــراف الــمــحــلــيــة 
الــتــي ستخسر وكــالاتــهــا وعــمــولاتــهــا، 
بــإلــغــاء عـــقـــود اســـتـــيـــراد الأســـاســـيـــات، 
وتــوجــه جــهــاز الــدولــة إلــى الاســتــيــراد 
المباشر بعقود رسمية وبتعامل خالٍ 

من الدولار.
إلا ضــــمــــن  تُــــــــــرفــــــــــع  لــــــــــن  الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات 
الــتــســويــات السياسية الــكــبــرى، وهي 
لـــحـــظـــة آتــــيــــة، ولــــكــــن إلـــــى حــيــنــهــا فـــإن 
ــالــــدرجــــة  ــقـــق هــــدفــــهــــا بــ الــــعــــقــــوبــــات تـــحـ
الأولـــــــــى مـــــن خــــــال طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل 
المحلية مع العقوبات. فإذا كان هدف 
الأمريكيين زيادة التوتر الاجتماعي، 
فــــإن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الــمــتــدهــور 
ــيـــــؤدي إلــــــى هـــذه  ــ ــاً بـــعـــد يــــــوم سـ ــ ــــومـ يـ
الــنــتــيــجــة... وســيــغــتــنــي مـــن الــعــقــوبــات 
من اغتنى، ويفتقر من يفتقر، وتنتقل 
ــة الـــبـــاد الــســيــاســيــة الــعــمــيــقــة إلــى  ــ أزمـ
مستويات أعلى مع توسع التهميش 
وتراجع قــدرات ودور جهاز الدولة، 
ــــدى نــخــب  ــــروة لـ ــثـ ــ وتــــركــــز الـــنـــهـــب والـ

النفوذ والمال.

الدولار والبنزين...
من كان يتوقع عكس ذلك!

قارب سعر صرف الدولار سعر الـ 600 ليرة في سوق دمشق السوداء 
خلال يوم 16-6-2019.. واصلًا إلى الذروة التي وصل لها في عام 
2016، وقد ترافق هذا مع رفع الحكومة لسعر البنزين المحرّر في 

السوق، والذي كما جاءت التصريحات الرسمية سيسعر وفقاً للسعر 
العالمي. وما يجري ليس مستغرباً بل هو النتيجة الطبيعية لسياسة 

مواجهة العقوبات الأمريكية، بتحميل نتائجها على عموم السوريين، 
وتحصيل عوائدها لصالح كبار السوق.
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شؤون اقتصادية

ــــة، أن شـــركـــة  ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ ــــر الـ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تــــشــــيــــر الـ
هواوي البحرية بدأت بالعمل على بيع 
قسمها المتخصص ببناء ومد الكابلات 
الــــبــــحــــريــــة إلــــــــى شـــــركـــــة صـــيـــنـــيـــة أخــــــرى 
 )HENGTONH GROUP( هينغتونغ 

فماذا وراء الأكمة؟
عـــلـــى الـــســـطـــح تـــتـــذمـــر الـــتـــقـــاريـــر الــغــربــيــة 
من ارتباط شركة هينغتونغ مع جيش 
الــتــحــريــر الــصــيــنــي. إذ تلقت مــنــه مكافأة 
ــا شــراكــة  الابــتــكــار فــي عـــام ٢٠١٥ وشــكَّ
ــيـــة لــلــبــحــث فــــي مـــجـــال الـــكـــابـــات  ــمـ ــاديـ أكـ
الــبــحــريــة. وكــانــت قــد اعــتــبــرت الحكومة 
الــصــنــيــيــنــة هـــذا الــتــعــاون كــمــثــال يُــحــتــذى 

عن الترابط المدني- العسكري. 
وتوسع  بتمدد  تتعلق  المسألة  بالعمق، 
الحصة السوقية للشركات الصينية في 
هذا المجال الذي كان حكراً على الغرب.

380 من الكابلات البحرية عبر 
المحيطات

عــكــس مـــا يــعــتــقــده الــبــعــض بــــأن الأقـــمـــار 
الــصــنــاعــيــة، وأبـــــــراج الـــخـــايـــا هـــي )قــلــب 
الإنــــــتــــــرنــــــت(، فـــــــإن الــــمــــكــــون الــــمــــحــــوري 
هــو حــوالــي 380 مــن الــكــابــات البحرية 
الــتــي تحمل أكــثــر مــن 95% مــن البيانات 
عبر الــقــارات. بنيت هــذه المنظومة من 
ــــة الأولــــــــــى مـــــن قــبــل  ــــدرجـ ــالـ ــ الـــــكـــــابـــــات  بـ

أميركا وحلفائها .

ــــع شـــركـــات تـــقـــوم بــبــنــاء هــذه  هــنــالــك أربـ
ــيــــل الـــفـــرنـــســـيـــة  ــاتــ الـــــكـــــابـــــات، أولــــــهــــــا: الــــكــ
 Alcatel Submarine Networks(
of Alcatel-Lucent(، ومن ثم شركة 
 ،)TE SubCom ( تي إي السويسرية
وقـــــد  الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة،  س  ن.ي.  وشـــــــركـــــــة 
دخــلــت شــركــة هــــواوي الــبــحــريــة  حديثاً 
إلـــــى هـــــذه الــــســــوق الـــعـــالـــمـــيـــة، إذ أقـــامـــت 
مــــؤخــــراً ســتــة مـــشـــاريـــع دولـــيـــة معظمها 
فـــي إفــريــقــيــا، بــيــنــمــا بــقــيــة الــشــركــات عبر 
الــعــالــم الــمــتــوســطــة والأصـــغـــر فتعمل في 
نــطــاق مــحــلــي وإقــلــيــمــي. هـــذا ويـــذكـــر أن 
العديد من هــذه الشركات تشترك أيضاً 
في مشاريع لنقل النفط والغاز البحري، 
البحرية،  الكهربائية  الــكــابــات  مــد  وفـــي 

وغيرها من البنى التحتية البحرية.
بـــلـــغـــت الاســــتــــثــــمــــارات فـــــي هــــــذا الـــمـــجـــال 
48 مــلــيــار دولار مــنــذ عــــام 1990، وقــد 
تركزت قرابة  نصف هذه الاستثمارات 

في الأمريكيتين.
ــتـــثـــمـــارات بــثــاثــة  يــتــم تــمــويــل هــــذه الاسـ
نــمــاذج تــمــويــل أســاســيــة، الأكــثــر شيوعاً 
مــن بينها هــو عبر التحالفات الصناعية 
الــمــالــيــة الـــكـــبـــرى. حــيــث تــجــتــمــع مــصــالــح 
عدة شركات لمد كابل في نطاق معين، 
وبـــــمـــــوارد مـــشـــتـــركـــة. حــــوالــــي 90% مــن 
ــابـــات الـــبـــحـــريـــة فــــي الـــعـــقـــود الــثــاثــة  ــكـ الـ
الأخــيــرة، قد تم تمويلها بهذه الطريقة، 

وبمبالغ قاربت 43 مليار دولار.
ــيــــة، مـــــثـــــل: الـــبـــنـــك  ــنــــمــ ــتــ كــــمــــا أن بـــــنـــــوك الــ
الدولي، قد موّلت أيضاَ بعض المشاريع 
فــي هــذا الــمــجــال، بنسبة 5%مـــن إجمالي 

الاستثمار في الكابلات البحرية.
آلية التمويل الثالثة هي: الملكية الخاصة 
من قبل شركات تمول مــدّ الكابلات إما 

السبق التكنلوجي الصيني: من الـ G5 وحتى الكابلات البحرية!

استهدفت حتى الآن العقوبات الأميركية ضد هواوي  معدات  
الاتصال والأجهزة المرتبطة بالجيل الخامس لشبكة الإنترنت 

G5, إلا أن التطورات تشير بأن العقوبات ستتوسع لتشمل 
استثمارات هواوي في في البنية التحتية الناقلة للمعلومات 

عبر القارات أي: الكابلات البحرية.

بالعمق  المسألة 
تتعلق بتمدد 

وتوسع الحصة 
السوقية 

للشركات الصينية 
في المجال الذي 

كان حكراً على 
الغرب

الــخــاصــة، أو لإعـــادة بيع  لاستخداماتها 
وتأجير خدمات هذه الكابلات للآخرين، 
وهـــــــذه الـــطـــريـــقـــة تـــشـــمـــل 5% مــــن آلـــيـــات 

التمويل، ولكنها تتوسع.

نشاط اللاعب الصيني
توسع نشاط الصين في مجال الكابلات 
ــعــــرض  ــال الــ ــ ــــجـ الــــبــــحــــريــــة، ســـــــــواء فــــــي مـ
الإنــتــاجــي عبر شركة هـــواوي البحرية، 
أو عبر جانب الطلب من خلال شركات 
ــلــــوكــــة لـــــلـــــدولـــــة، الـــتـــي  الاتــــــــصــــــــالات الــــمــــمــ

تشتري الكابلات عبر تحالفات مالية.
حـــيـــث تـــشـــتـــرك الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة فــي 
المشاريع، وتــحــديــداً عبر  عملية تمويل 
تــــمــــويــــل بــــنــــك الـــــــــصـــــــــادرات والـــــــــــــــواردات 
الـــصـــيـــنـــيـــة )الـــمـــمـــلـــوك مــــن قـــبـــل الــــدولــــة( 
ــابـــــات الــــبــــحــــريــــة فــي  ــ ــكـ ــ لــــمــــشــــاريــــع مـــــد الـ

العديد من الدول.
ــــي مــــشــــروع  أمـــــــا هـــــــــــواوي الــــبــــحــــريــــة، هــ
بـــيـــن  عـــــــــــام 2008  فــــــــي  ولـــــــــــد  ــــرك  ــتــ ــ ــــشــ مــ
شـــركـــة هـــــــواوي الــصــيــنــيــة بــنــســبــة %51، 
 U.K. firm وبــيــن الــشــركــة الــبــريــطــانــيــة
بنسبة   ،Global Marine Systems
49%، وهذه الشركة هي وريث الشركة 
ــابـــل  ــــات أول كـ ــــشــ ــــي أنــ ــتـ ــ الـ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 

تلغراف عابر للقارات في عام 1866.
إذ قادت الشركات البريطانية عملية مد 
الكابلات البحرية للتلغراف منذ منتصف 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، واحــتــكــرت ابتكار 
المواد وآليات مد الكابلات، وكانت تمد 
أكثر من ثلثي الكابلات العالمية… اليوم، 
يــبــدو أن الــصــيــن تــقــوم بـــوراثـــة الــخــبــرة 
البريطانية كما يتضح من اندماج شركة 
هواوي الصينية مع الشركة البريطانية 

المذكورة.

هواوي تبني 100 كبل
تقوم شركة هــواوي حالياً ببناء ومد 
حــوالــي 100 كــابــل بــحــري عــبــر الــعــالــم. 
فــــي الــــعــــام الـــمـــاضـــي قــــد اســتــكــمــلــت مــد 
4000 ميل بين البرازيل والكاميرون، 
ــكـــل مــــشــــتــــرك لـــشـــركـــة  ــلــــوكــــة بـــشـ والــــمــــمــ
يونيكوم الصينية، وهي مشغل شبكة 
اتـــصـــالات مــمــلــوك لــلــدولــة. يــضــاف إلــى 
ــتـــان  ــاكـــسـ ــيــــن بـ ــــع بــ ــــريـ ــــسـ ــبــــل الـ ــكــ ذلــــــــك الــ
 ،PEACE  وشـــــرق إفــريــقــيــا الــمــســمــى
وهو أقصر الممرات لنقل البيانات بين 
الكبل هي  المنطقتين، ونقطة انطلاق 
فـــي مــيــنــاء غــــــوادار الــبــاكــســتــانــي، وهــو 
نـــفـــس الـــمـــيـــنـــاء الــــــذي تــبــنــيــه وتــوســعــه 
الصين كجزء من مشروع الكوريدور 
ـــي الــــبــــاكــــســــتــــانــــي  ـــنـ ــيـ ـــصــ ــادي الـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
ــيـــا والــــشــــرق  ــقـ ــإفـــريـ ــــادف لـــربـــطـــهـــا بـ ــهــ ــ الــ

الاوسط.
يــعــتــبــر الــبــعــض فـــي الـــغـــرب أن الــتــوســع 
الــصــيــنــي فــــي مـــجـــال الـــكـــابـــات الــبــحــريــة 
عبر العالم، بالمقارنة مع تقنية G5  هو 

خطوة أخطر بالنسبة للغربيين.
ــيـــن عــلــى  يــــشــــار إلــــــى أن صــــعــــود الـــصـ
ــيــــرات  ــبــ ــعــ ــــد هــــــــو أحــــــــــد تــ ــيـ ــ ــعـ ــ هــــــــــذا الـــــصـ
الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر الـــحـــاصـــل فـــي تحقيق 
ــــة )صــــــنــــــع فـــــــي الــــصــــيــــن  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ إسـ
2025(، التي تعطي أولــويــة قصوى 
لــــلــــصــــنــــاعــــات عــــالــــيــــة الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة، 
ومـــن بــيــنــهــا: تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
والاتــــــــصــــــــالات. مـــــثـــــاً, تـــعـــمـــل الــصــيــن 
على الاستحواذ على 60% من سوق 
الألـــيـــاف الــبــصــريــة الــعــالــمــيــة )كــابــات 
نــــــقــــــل مــــــعــــــلــــــومــــــات مـــــــــتـــــــــطـــــــــورة(، مـــع 
التزامات باستثمار ألف مليار دولار 

في البنى التحتية خارج الحدود.
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ǧǧسمير علي

إن عرض المشاكل المرتبطة بالكادر التعليمي 
فــــــي الــــمــــرحــــلــــة الــــجــــامــــعــــيــــة، وأعـــــــضـــــــاء الـــهـــيـــئـــة 
التدريسية فيها، على هــذا الشكل، ووفــقــاً لهذا 
ــــراج والــحــلــول، فــيــه الكثير  الأســـلـــوب مــن الإخـ
من الاختصار والاستسهال في عرض جوهر 
ــقــــهــــا، وصــــــــــولًا لــلــطــريــقــة  ــاكــــل وعــــمــ هـــــــذه الــــمــــشــ
الـــنـــاجـــعـــة فــــي حـــلـــهـــا، مــــع غـــيـــرهـــا مــــن الــمــشــاكــل 

المتشابكة معها أيضاً.

زيادة الأعمار هي الحل الأنسب
لا شـــك أن وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي ومـــن خــال 
واقـــع الــنــقــص بــعــدد أعــضــاء الهيئة التدريسية 
ــــات الــــحــــكــــومــــيــــة، وواقــــــــع  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ فــــــي جــــمــــيــــع الـ
المنافسة مع الجامعات الخاصة على مستوى 
ــــأت بــأن  ــــور كــآلــيــة اســتــقــطــاب لـــهـــؤلاء، ارتـ الأجـ
يــكــون الــحــل هـــو بـــزيـــادة ســـن الــتــقــاعــد الــحــالــي 
لــهــم، ولـــو كـــان بــيــدهــا ربــمــا تـــرتـــأي أن تطالب 
بــــزيــــادة مــــن أعـــمـــارهـــم أيــــضــــاً، مــــع دعـــائـــنـــا لــهــم 

بطول العمر طبعاً.
فـــــــزيـــــــادة أعــــــمــــــار أعــــــضــــــاء الــــهــــيــــئــــة الـــتـــدريـــســـيـــة 
ــتـــقـــاعـــد ســيــكــون  بــــالــــتــــوازي مــــع زيــــــــادة ســــن الـ
الحل الأبعد أمداً لهذه المشكلة من دون شك، 
ويبقى أن تلجأ الـــوزارة للدعاء لتحقيق ذلك! 
خاصة إذا علمنا أن سن التقاعد للمدرس 60 
عــامــاً، ولــأســتــاذ المساعد 65 عــامــاً، وللأستاذ 

70 عاماً.
فــهــذا الــنــمــط مـــن الــحــلــول الــجــزئــيــة لا شـــك أنــه 

يــرتــبــط بــكــيــف يــتــم الــنــظــر لــلــمــشــكــلــة ومــــن أيــة 
زاويــــة؟ وبــالــتــالــي، ستكون هــذه الــحــلــول على 
شاكلة تلك النظرة من الاجتزاء، والنتيجة، أن 
المشكلة مع تشابكاتها ستستمر دون الحلول 

الحقيقية لها.

أرقام وبيانات
بــحــســب بـــيـــانـــات الــمــجــمــوعــة الإحـــصـــائـــيـــة لــعــام 
2018 الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، 
فقد كان عدد أعضاء الهيئة التعليمية في العام 
مــســتــوى جميع  عــلــى   2017-2016 الــــدراســــي 
ــلـــب- تــشــريــن-  جـــامـــعـــات الـــقـــطـــر )دمــــشــــق- حـ
البعث- الفرات- حماة- طرطوس(، كما يلي:
/5246/ إناث، /3855/ ذكور، وبمجموع وقدره 
الـــكـــلـــيـــات:  ــيـــع  ــمـ جـ ذلـــــــك  ــمـــل  يـــشـ ــاً  ــبــــعــ طــ  ،/9101/
)حقوق- اقتصاد- شريعة- تربية موسيقية- 
الــتــربــيــة- الــعــلــوم الــصــحــيــة- الــطــب الــبــيــطــري- 
العلوم التطبيقية- الإعلام- السياحة- هندسة 
كهرباء ميكانيك- هندسة كيميائية وبترولية- 
الــــعــــلــــوم الــــســــيــــاســــيــــة- هــــنــــدســــة الـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة- 
ــــة تـــقـــنـــيـــة-  ــنـــــدسـ ــ ــا الاتــــــــــصــــــــــالات- هـ ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ تــ
الـــــزراعـــــة- الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة- الآداب والــعــلــوم 
الإنــســانــيــة- الــطــب- الــصــيــدلــة- طــب الأســنــان- 
ــلــــوم-  الــــســــنــــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة- الــــتــــمــــريــــض- الــــعــ
هندسة العمارة- هندسة مدنية(، البالغ عددها 
26 كلية، طبعاً مع عدم إغفال تفرعاتها بالإضافة 

إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.
بالمقارنة مــع الــرقــم أعـــاه، لا بــدَّ مــن الإشـــارة 
إلى أعداد الطلاب أيضاً بنفس العام الدراسي 

إما زيادة الأعمار أو تعديل السياسات التعليمية!

أوضح وزير التعليم العالي مؤخراً: »أنه سيتم إعادة النظر في سن التقاعد للأستاذ الجامعي من خلال قانون تنظيم 
الجامعات ورفعه بما يلبي الطموح«، وذلك بحسب إحدى الصحف الرسمية، على ضوء الحديث عن ظاهرة عدم 

ترفع الأستاذ الجامعي والتقاعد المبكر والاستقالة من الجامعات الحكومية، من أجل »كسب المناصب في الجامعات 
الخاصة ذات الرواتب العالية، ولاسيما في الاختصاصات الطبية»، وقد بينت الصحيفة بحسب مصادرها أيضاً: أن 

»عدد أعضاء الهيئة التدريسية 4970 عضواً«.

بـــيـــانـــات  بـــحـــســـب  ــانــــت  كــ ــيـــث  حـ  ،2017-2016
المكتب المركزي للإحصاء كالتالي: 

 /234415/ إنــــــــــــاث،   /184149/ الــــــطــــــاب  أعــــــــــــداد 
ــــور، وبــمــجــمــوع /418564/، بــالإضــافــة لأعـــداد  ذكـ
المستجدين البالغ /38866/ إناث، /50156/ ذكور، 
وبــمــجــمــوع /89022/ طــالــب وطــالــبــة مستجدين، 
فيصبح المجموع العام لطلاب المرحلة الجامعية 

بجميع الجامعات /507586/ طالب وطالبة.
وبـــحـــســـاب الـــنـــســـبـــة والـــتـــنـــاســـب بـــيـــن مــجــمــوع 
ــــداد أعـــضـــاء الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة مـــع مجموع  أعـ
ــــطـــــاب، يــتــبــيــن أنـــــه بـــالـــعـــام الــــدراســــي  أعــــــــداد الـ
2016-2017 كان لكل 55 طالب وطالبة تقريباً 

عضو هيئة تدريسية واحد.
وبــالــمــقــارنــة مــع الــعــدد الــحــالــي لأعــضــاء الهيئة 
الــدراســي 2019-2018  الــعــام  التدريسية بــهــذا 
حسب مــا ورد أعـــاه والــبــالــغ /4970/ عــضــواً، 
أي: بانخفاض وقـــدره /4131/ عــضــواً، بنسبة 
الــــواقــــع  أن  نــســتــنــتــج  أن  يـــمـــكـــن  تــــعــــادل %50، 
الحالي فيه لكل 110 طالب وطالبة عضو هيئة 
تدريسية واحد، طبعاً مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن مـــجـــمـــوع أعــــــــداد الــــطــــاب قــــد تــــزايــــد خـــال 

الأعوام الدراسية الماضية لا شك.

الإقبال على الكارثة
مـــن الـــبـــيـــانـــات الــمــخــتــصــرة أعــــــاه، يــتــضــح بــأن 
مشكلة بهذا الحجم الكبير من النزف بالكادر 
الــتــدريــســي فـــي الــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة، بــالــمــقــارنــة 
مـــع أعـــــداد الـــطـــاب الــجــامــعــيــيــن الــمــتــزايــد عــامــاً 
بـــعـــد آخـــــــر، لا يـــمـــكـــن أن يــــكــــون حـــلـــهـــا بــــزيــــادة 
الـــســـن الـــتـــقـــاعـــدي لأعــــضــــاء الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة 
الحاليين، على حسابهم وعلى حساب صحتهم 
وفــنــاء عمرهم، ناهيك عــن كونها على حساب 
معيشتهم مــع أســرهــم أصـــاً فــي ظــل السياسة 
الأجرية المتبعة، وإذا ما أضفنا لذلك ما تقدمه 
ــيــــازات،  ــتــ ــيــــزات وامــ الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة مــــن مــ

لا تــقــف عــنــد حـــدود الأجـــر فــقــط، يتبين حجم 
التعليم  المقبلين عليها عــلــى مــســتــوى  الــكــارثــة 
الجامعي، فقط من هذه الزاوية دون سواها.

طـــبـــعـــاً لا يــمــكــن الـــنـــظـــر لـــهـــذا الــــنــــزف الــمــســتــمــر 
بــالــكــادر الــتــدريــســي دون الــنــظــر لــمــا تــقــوم به 
الـــوزارة على مستوى التعويض عنه، فواقع 
الـــحـــال يـــقـــول: إن ســيــاســات الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
المعمول بها، وخاصة على مستوى الدراسات 
ــــوراه  ــتــ ــ ــــدكــ الـــعـــلـــيـــا ودرجــــــــــــات الـــمـــاجـــســـتـــيـــر والــ
والبحث العلمي، لن تكون كفيلة بــردم الهوة 
الـــتـــي وصـــلـــنـــا إلـــيـــهـــا، ولـــعـــل الأمـــثـــلـــة عـــلـــى ذلـــك 

كثيرة يصعب عدّها وتعدادها.
ــائــــل الـــتـــواصـــل  فــالــصــفــحــات الــجــامــعــيــة عـــلـــى وســ
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مـــمـــا يـــعـــانـــيـــه الـــطـــاب 
بــمــراحــل الــــدراســــات الــعــلــيــا والــــدرجــــات الــعــلــمــيــة، 
اعتباراً من القبول مروراً بالتمويل وليس انتهاء 
بالامتحانات والرسائل والإشــراف عليها، وكل 
مــا يتعلق بــهــذا الــجــانــب الــهــام، بــاعــتــبــاره ركــيــزة 
الانـــطـــاق الافــتــراضــيــة لــتــرمــيــم الــنــقــص بــالــكــادر 
الــتــدريــســي لاحـــقـــاً، بــالإضــافــة طــبــعــاً إلـــى الحاجة 
لــه عــلــى مــســتــوى بقية الــقــطــاعــات كــكــادر مؤهل 

وحاصل على الدرجات العلمية التخصصية.
ومــــع إضـــافـــة تـــداعـــيـــات الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة 
الأخــــرى تــشــابــكــاً مــع تــداعــيــات مــشــاكــل التعليم 
الــــعــــالــــي والــــســــيــــاســــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــــه لــــكــــم أن 
تتخيلوا حجم المشكلة، وإلى أية درجة كارثية 

يمكن أن نصل لاحقاً.
ــاً نـــخـــتـــصـــر بــــالــــقــــول: لا يـــمـــكـــن أن تُـــحـــل  ــتــــامــ خــ
المشاكل وفقاً لنماذج الترقيع السائدة، وعلى 
حساب المواطنين، بغض النظر عن موقعهم 
ودورهــــــــــم، ولا نـــبـــالـــغ عـــنـــدمـــا نــــقــــول: إن جُــــلّ 
مــشــاكــلــنــا يـــرتـــبـــط بـــالـــســـيـــاســـات الـــمـــعـــمـــول بــهــا، 
وهي ما يجب العمل على تعديله، وكل ما عدا 
ذلــــك لـــن يـــكـــون إلا تـــأجـــيـــاً يـــتـــرافـــق مـــع تــفــاقــمٍ 

بالمشاكل أكثر وأعمق.

لا يمكن النظر للنزف 
بالكادر التدريسي 

دون النظر لما تقوم 
به الوزارة على 

مستوى التعويض 
عنه وخاصة 

الدراسات العليا 
ودرجات الماجستير 
والدكتوراه والبحث 

العلمي
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شؤون عربية ودولية

ǧǧجمال جركس

كيف يريد الأمريكيون لليابان أن 
تكون؟

حافظ الأمريكيون على وضــع اليابان التابعة 
حتى منتصف العقد الثاني من القرن الحادي 
والعشرين، وهــم مــن بــدء بتغيير ذلــك الوضع 
بإتجاه معين بعد تصاعد الصراع مع روسيا. 

ــيـــابـــان بـــــزيـــــادة الـــــقـــــدرة الــعــســكــريــة  ــلـ ســـمـــحـــوا لـ
مـــعـــتـــقـــديـــن أن الــــيــــابــــان ســـتـــدخـــل إلــــــى الـــحـــرب 
التي كــان يخطط لها الأمريكيون فــي الشرق 
الأقــصــى، مــثــل: تــوجــيــه الــضــغــط الــيــابــانــي نحو 
الفاشلة  الهجمة  مــع  للتماهي  الشمالية  كــوريــا 
للأمريكان، وأيضاً المحاولة الأمريكية الفاشلة 
لاستخدام قضية جــزر الكوريل لإشعال فتيل 
أزمــــة يــابــانــيــة– روســيــة وغــيــرهــا مــن الــمــلــفــات. 
ــانــــي هــــنــــا الــــوضــــع  ــابــ ــيــ ولــــكــــن يـــشـــبـــه الـــــوضـــــع الــ
الألــــــمــــــانــــــي، حــــيــــث حــــــــــاول الأمـــــريـــــكـــــيـــــون دفــــع 
ــلـــصـــراع ضــــد روســــيــــا، مــــع الأخــــذ  الأخـــيـــرتـــيـــن لـ
ــنــــاس فــــي هـــــذه الـــبـــلـــدان  بــعــيــن الاعــــتــــبــــار أن الــ

يعارضون فكرة الحرب كلياً.

مندوب مبيعات الكساد 
في زيارة دونالد ترامب الأخيرة لليابان، ظهر 
الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي بــمــظــهــر مـــنـــدوب مــبــيــعــات 
يروج لبضائع تعاني الكساد في المستودعات. 
ــــه الـــمـــتـــتـــالـــيـــة إلـــى  ــاراتــ ــ ــــارة الــــتــــي تـــشـــبـــه زيــ ــــزيــ الــ
الخليج والبلدان الأخرى من أجل بيع بضاعة 

انخفضت شعبيتها عند حلفائه.
بدأ ترامب يسرد مواصفات الأسلحة الأمريكية 

لليابانيين بــإســلــوب الــعــاقــات الــعــامــة، واختتم 
أسلحتنا.  اشــتــروا  اليابانيين: هيا  إلــى  خطابه 
ولــكــن دون أن يــبــدو عــلــى اليابانيين إشـــارات 
سلبية أو إيــجــابــيــة لــلــمــوضــوع. وكــأنــهــم قــالــوا: 

الأمر لا يعنينا بتاتاً.

تغيير مزاج الناس في أوكيناوا
للوجود  الــمــعــارضــة  الشعبية  الــحــركــة  تتصاعد 
الأمــريــكــي فــي جــزيــرة أوكــيــنــاوا، تلك الجزيرة 
ــــات جـــنـــود  ــــارســ ــمــ ــ ــيــــر مــــــن مــ ــثــ ــكــ الـــــتـــــي عـــــانـــــت الــ

وضباط القواعد الأمريكية بحق سكانها. 
وبينما كانت الأحزاب اليابانية الكبرى تتغافل 
عن هذه الحركة، كان حزب واحد فقط يطالب 
برحيل الــقــوات الأمريكية عن الجزيرة. وعاد 

اليابان بين الدور القديم والدور الجديد
خرجت اليابان مدمرة ومهزومة بعد 
الحرب العالمية الثانية، وعانت من 

الآثار الوحشية لكارثة هيروشيما 
وناغازاكي. وكان الثمن السياسي الذي 
دفعته اليابان بعد الحرب، هو فرض 

تحالف الحرب الباردة في صف الولايات 
المتحدة، ورغم تحول اليابان إلى مركز 

إمبريالي، لكنه بقي يدور ضمن الفلك 
الأمريكي في التحالف الذي كرس هيمنة 

الأخيرة على المنطقة، وعلى اليابان 
نفسها في فترة صعود الولايات 

المتحدة في النصف الثاني من القرن 
العشرين. 

ǧǧقاسيون

ــــذه الـــــمـــــرة، ولـــم  لــــم تـــســـلـــم الــــجــــرة هــ
تــــجــــرِ الــــــريــــــاح كــــمــــا تـــشـــتـــهـــي الـــســـفـــن 
الصهيونية، والأمر يتعدى في هذه 
المرة مجرد خلاف تحاصصي بين 
أحـــزاب تقليدية كــان يمكن معالجته 

في الماضي بطريقة ما.
الكيان الصهيوني عاجز عن تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، كـــمـــا هــــو عـــاجـــز عــــن فــتــح 
حــــرب كـــبـــرى ضـــد شـــعـــوب المنطقة 
ــالــــذات، وتــتــراكــم  فـــي هــــذه الــلــحــظــة بــ
عليه ملفاته الداخلية التي يعجز عن 
حــلــهــا أيــــضــــاً، بــــالــــتــــوازي مــــع ارتـــفـــاع 
تقاذف الاتهامات بالفشل السياسي 
عــلــى وســائــل الإعــــام بــيــن الأحــــزاب 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة. ومـــواجـــهـــة 
ــقـــــرن« حــائــطــاً  ــ ــا تــســمــى »صـــفـــقـــة الـ مــ
مسدوداً، وإذلال مقاومة غزة للآلة 

الــعــســكــريــة الــصــهــيــونــيــة. وفــــوق ذلــك 
كله تأثيرات التوازن الدولي الجديد 
والــدور الروسي على مجمل قضايا 

المنطقة.
تُــعــبّــر الــمــلــفــات الــمــســدودة السابقة 
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــكــ الــــتــــي تـــــواجـــــه الــ
الـــــــــيـــــــــوم عـــــــــن أزمــــــــــــــة الـــــمـــــؤســـــســـــات 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، أزمــــــة ســلــطــة تــتــعــمــق 
ــة الـــتـــي تُــخــيّــم  ــ ــــل الـــكـــيـــان، الأزمــ داخـ
الفلسطينية  الــســلــطــة  داخـــل  بثقلها 
ــــة أخـــــــرى  ــهـ ــ نــــفــــســــهــــا. وهـــــــــي مـــــــن جـ
ــــة الــعــالــم الــرأســمــالــي  تُــعــبّــر عـــن أزمـ
مــن جــهــة، وأزمـــة مــؤســســات العالم 
ــــل مـــكـــان،  ــــي كـ ــقــــديــــم الــــمــــتــــداعــــي فـ الــ
ــــذي يــمــكــن أن  الـــتـــداعـــي الـــعـــالـــمـــي الــ
نطلق عليه اسم »أعراض الانهيار 
الشامل«. وهذا يعني أن المستقبل 
ــــار 1948- آثــ يــحــمــل زوال  ــادم  ــقــ الــ

1967، وبكلمة أخرى انهيار الكيان 

الصهيوني نفسه، وانهيار السلطة 
الفلسطينية أيضاً كإحدى مخلفات 
النصف الثاني من القرن العشرين، 
وهو ما سيؤدي إلى حل الملفات 
ــقـــة لـــشـــعـــوب الـــمـــنـــطـــقـــة، مــثــل:  ــالـ ــعـ الـ
فـــلـــســـطـــيـــن الــــمــــحــــتــــلــــة، والـــــــجـــــــولان 
الــــســــوري الــمــحــتــل، وحــــل الــمــســألــة 
الحاكمة  الأنظمة  الــكــرديــة، وتغيير 
في البلدان العربية، وتطور مسار 
أســــتــــانــــا الــــثــــاثــــي بـــمـــعـــنـــاه الــعــمــيــق  
كـــنـــواة لــمــنــظــومــة إقــلــيــمــيــة- دولــيــة 
ــلـــى نـــمـــط وشــكــل  جـــــديـــــدة، تــــأتــــي عـ
الــعــالــم الـــجـــديـــد، مـــا بــعــد الأمــريــكــي، 
إقــلــيــمــيــة مــن  كـــانـــت  أنـــهـــا وإنْ  أي: 
الــمــبــاشــرة، إلا أنها  حيث وظيفتها 

دولية من حيث دورها وتأثيرها.
ــكـــــي  ــ ــــريـ وســـــيـــــتـــــرك الانــــــســــــحــــــاب الأمـ
مــن المنطقة الــكــيــان الــلــقــيــط وحـــده، 
وهـــو مــا ســيــســرع مــن تــفــاقــم أزمــاتــه 

ــلــــيــــة، مــــن أزمـــــــة الـــســـلـــطـــة الــتــي  الــــداخــ
ــــح إلـــــــــى الـــنـــخـــر  ــــطـ ــــسـ ــــى الـ ــلـ ــ طــــــافــــــت عـ
الــــداخــــلــــي الــــــــذي يـــصـــيـــب كـــــل زاويــــــة 
فــي الكيان مــن جيش الاحــتــال إلى 
ــــى الــحــكــومــة  الأحـــــــــزاب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة إلــ

ــنـــيـــســـت والاقـــــتـــــصـــــاد، وأخـــــيـــــراً،  والـــكـ
ــــى الـــضـــغـــط الـــــــذي يــشــكــلــه ازديـــــــاد  إلــ
نضال الشعب الفلسطيني ضد كيان 
الاحتلال وضد السلطة الفلسطينية 

نفسها. 

أزمة السلطة في الكيان الصهيوني

الحزب الشيوعي الياباني إلى الواجهة بسبب 
ــــى الـــتـــقـــائـــهِ مــــع الــحــركــة  ــــو مــــا أدى إلـ ذلــــــك، وهـ
الشعبية المعارضة للوجود الأمريكي، وتغيير 
مزاج سكان الجزيرة باتجاه الحزب الشيوعي 
الـــــذي كـــبـــرت قـــاعـــدتـــه الــجــمــاهــيــريــة واســتــطــاع 
الــــوصــــول إلــــى الـــبـــرلـــمـــان عـــن دائــــــرة أوكـــيـــنـــاوا 
عام 2014، وبلغ حجم مبيعات جريدته »العلم 
الأحــمــر« إلــى 120 ألــف نسخة يومياً غالبيتها 

في أوكيناوا. 

العلاقات الروسية اليابانية 
ــــات في  عــمــل الــــروس بــاتــجــاه نـــزع فتيل الأزمـ
الشرق الأقصى، أبرزها ظهور الحل السياسي 
الكوري، وفشل الخطوة الأمريكية في إشعال 

حرب ضد كوريا الشمالية.
الــخــطــوة الأكـــثـــر أهــمــيــة بــالــنــســبــة إلــــى الــيــابــان، 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ إضــــــافــــــة إلــــــــى تـــحـــســـن الـــــعـــــاقـــــات الاقــ
ــيـــــة– الـــيـــابـــانـــيـــة، هـــــي حـــــل قـــضـــيـــة جـــزر  ــ الـــــروسـ
الـــكـــوريـــل بــيــن الــطــرفــيــن، الــقــضــيــة الـــتـــي أبــقــاهــا 
مــــنــــذ 1945. واســــتــــطــــاع  ــالــــقــــة  عــ ــيـــــون  ــ ــــكـ ــــريـ الأمـ
الروس واليابانيون حلها بين بعضهم في ظل 
غياب أمريكي عن الحل. وهو الأمر الذي يُعيد 
إلــــى الـــواجـــهـــة مــــرة أخـــــرى وبـــعـــد زمــــن طــويــل 
ــــدان الـــشـــرق  ــلـ ــ قـــضـــيـــة وحـــــــدة الــــعــــاقــــات بـــيـــن بـ
ــــواك الأمــريــكــيــة  الأقـــصـــى، وذلــــك بــعــد نـــزع الأشـ
ــنـــي تــحــســن  ــعـ واحــــــــــدة بــــعــــد الأخــــــــــــرى، وهـــــــــذا يـ
الـــعـــاقـــات بــيــن الــكــوريــتــيــن والـــصـــيـــن وروســـيـــا 

واليابان ورحيل الأمريكيين عن المنطقة. 

جرت انتخابات الكنيست 
الصهيوني قبل 7 أشهر 

من موعدها، وانهارت 
الانتخابات الصهيونية 

بعد تصويت الكنيست 
على حل نفسه والذهاب 
إلى انتخابات جديدة في 

أيلول القادم وذلك.
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شؤون عربية ودولية

• رغم تراجع الحركة 	
عموماً، إلّ أنّ 

»السترات 
الصفراء« لا 

تزال مستمرة 
في نشاطها 

الأسبوعي الـ 31، 
حيث شارك نحو 7 آلاف 

متظاهر، ولم تخل من صدامات، سواءٌ في 
العاصمة أو في مدن أخرى.

• ع زعماء 	 وقَّ
دول منظمة 

شنغهاي 
للتعاون 

في قمتهم 
المنعقدة في 

عاصمة قرغيزستان 
أكثر من 20 وثيقة مشتركة، بما فيها بيان 

بيشكيك و»خريطة طريق« حول أفغانستان، 
للتعاون في مجالات الأمن وتطوير الاقتصاد 

والصناعة والمسائل الإنسانية.

• اعتبر مسؤول 	
كوري جنوبي، 
أنّ إرسال كيم 
لشقيقته إلى 
قرية الهدنة 

»بانمونجوم« له 
معنى كبير، حيث 

اجتمعت كيم يو جونغ مع مستشار الأمن 
الوطني ونائب وزير الوحدة ونائب برلماني، 

وتحدثوا حول وحدة الأمة.

• خلافاً لواشنطن، 	
اعتبرت باريس 

أن السلطات 
التركية 

استخدمت 
حقها السياسي في 

قرارها اقتناء صواريخ 
»إس-400« الروسية، لكنها دعت أنقرة 

إلى حل خلافاتها مع سائر دول الناتو لتجنب 
»إضعاف قدرات الحلف«.

• وعد وزير الخارجية 	
البريطاني السابق 
بوريس جونسون، 

وهو المرشح الأوفر 
حظاً لرئاسة 

الوزراء خلفاً لتيريزا 
ماي، بإتمام انفصال 

المملكة المتحدة عن الاتحاد 
الأوروبي بحلول 31 أكتوبر المقبل.

• شهدت البرازيل، 	
يوم الجمعة، 

احتجاجات 
شعبية 

واسعة على 
إصلاح المعاشات 

التقاعدية، حيث جرت 
في نحو 300 مدينة في البرازيل، لتصبح أول 

احتجاج جماعي وحّد أكبر النقابات البرازيلية 
منذ بداية رئاسة الرئيس البرازيلي جايير 

بولسونارو مطلع العام الجاري.

الصورة عالمياً

ǧǧملاذ سعد

باتت هذه السياسة تُشكّل سِمة عامة 
جـــديـــدة لــســلــوك واشــنــطــن دولـــيـــاً، من 
إيــــــران إلــــى الــخــلــيــج فـــســـوريـــة وتــركــيــا 
ــيــــن وروســـــيـــــا وأوروبــــــــــــــــا... إلـــخ  والــــصــ
ــــد تــــصــــعــــيــــداً  ــهـ ــ ــــشـ ــــدت وتـ ــهــ ــ جـــمـــيـــعـــهـــا شــ
ــــى الـــــحـــــدّ الأقــــصــــى،  ــ ــتـــوتـــر إلـ ــلـ ورفــــــعــــــاً لـ
ـــــع أمـــريـــكـــي  ـــراجـ ــ ــــازلات وتـ ــنــ ــ ــا تــ ــلـــوهـ ــتـ تـ
ــفــــاهــــمــــات والـــــتـــــوافـــــقـــــات الــــدولــــيــــة  ــتــ ــالــ بــ
الــســيــاســيــة. إنّ ســـلـــوك واشــنــطــن هــذا 
يُعبّر في مضمونه عن حالة الانقسام 
داخــلــهــا، وتــــوازن الــقــوى فــي إدارتــهــا، 
حيث يدفع أحد طرفيها بالأمور نحو 
الحدّ الأقصى من التوتير، يضع الآخر 
بسببها بحالة أســـوأ مــن سابقتها في 

المفاوضات والشروط.

تركيا
مــنــذ مــحــاولــة الانـــقـــاب الــعــســكــريــة في 
تركيا سابقاً، بــدأت الأخــيــرة وضوحاً 
بتعديل توجهاتها السياسية بعلاقاتها 
ــاً نــحــو  واتـــفـــاقـــيـــاتـــهـــا وتــحــالــفــاتــهــا شــــرقــ
روســيــا، عــلــى الــعــكــس مــمــا كـــان ســائــداً 
بــــعــــاقــــاتــــهــــا مـــــــع الـــــــغـــــــرب والــــــــولايــــــــات 
المتحدة خصوصاً، فظهرت »أستانا« 
وبـــدأ تــقــارب تــركــي- إيـــرانـــي، وجــرى 
تقدّم بعدة نقاط في الملف السوري 
عــلــى إثــــر ذلــــك، وغــيــرهــا مـــن الأحــــداث 
الـــــتـــــي كــــــــان آخــــــرهــــــا شــــــــــراء مـــنـــظـــومـــة 
إس-400 للدفاع الجوي من روسيا، 
»بــاتــريــوت«  منظومة  بــذلــك  مستبدلة 
الأمريكية، وبآلية مغايرة تماماً، حيث 
على العكس مــن »بــاتــريــوت«، سوف 
تكون منظومة إس-400 ملكاً لتركيا، 
وليس تحت إمرة وقرار أحدٍ غيرها، 

ــــذي شـــكـــل تـــهـــديـــداً لــواشــنــطــن  ــــر الــ الأمــ
ليس على المستوى التركي فحسب، 
بــل والعالمي، حيث خطوة كهذه من 
حليفٍ تاريخي لها ستكون لها تداعيات 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة تــؤثــر ســلــبــاً على 
بتأثيرها  المنطقة  فــي  واشــنــطــن  دور 
ووجــــودهــــا، فـــضـــاً عـــن امـــتـــاك تــركــيــا 
آلــيــة ردع جــويــة مــتــطــورة خــاصــة بها 
تُقيّد واشنطن من خلالها. فلم تستطع 
الأخـــيـــرة عــلــى مــواجــهــة هــــذه الــتــطــور 
بــمــحــاولات التصعيد والتوتير  ســوى 
بينها وبــيــن أنــقــرة كــآلــيــة ضــغــطٍ، عبر 
ــــراراً،  فـــرض الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة مـ
ــيـــاريـــن  ومــــــؤخــــــراً إيـــــقـــــاف تـــــدريـــــب الـــطـ
الأتــــــــــراك وإنـــــهـــــاء الــــمــــشــــاركــــة الـــتـــركـــيـــة 
كـــلـــيـــاً فــــي بـــرنـــامـــج مـــقـــاتـــات إف-35. 
إلّ أنّ تطور الأحـــداث يظهر أن هذه 
الإجراءات قد سرّعت عملياً من إتمام 
صفقة إس-400 وبالمحصلة وضعت 
تركيا في موقع أفضل مما كان سابقاً 
بــعــاقــتــهــا مـــع واشـــنـــطـــن، وبــــالــــردّ على 
مــا يــخــصّ إف-35 صـــرّح الأتــــراك أن 
بلادهم لن تتراجع على الإطــاق عن 
مــنــظــومــة إس-400، وتــوعــد  امـــتـــاك 
أردوغـــان بالرد على الــقــرار الأمريكي 
ــائـــاً: »ســنــحــاســب عــلــى إقــصــائــنــا من  قـ
مــشــروع إف-35« وصــــولًا إلـــى يــوم 
السبت 15 حزيران حيث جرى تداول 
أخبار غير رسمية »نقلًا عن مصادر« 
داخــــــــــل الــــبــــنــــتــــاغــــون أقـــــــــــــوالًا مــــفــــادهــــا: 
ــقـــــرة  ــ أنّ الــــعــــاقــــة بــــيــــن واشــــنــــطــــن وأنـ
ستستمر حتى إذا أصــرت تركيا على 
المضي قــدمــا فــي شـــراء منظومة إس 
400 وإخراجها من برنامج إف – 35، 
ــقــــرارات قــابــلــة  مــشــيــريــن إلــــى أنّ كـــل الــ

للتغير والتراجع.

إيران
فــيــمــا يـــخـــصّ إيـــــــران والـــخـــلـــيـــج، حــيــث 
ــة فـــي  ــ ــريــ ــ ــــحــ جـــــــــــرت عـــــــــــدة حــــــــــــــــوادث بــ
ــافــــة إلـــى  الـــشـــهـــريـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن بــــالإضــ
ــاديــــة والــــخــــافــــات  ــتــــصــ الــــعــــقــــوبــــات الاقــ
حــــــــول الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي الإيـــــــرانـــــــي، 
وصــــــــــلــــــــــت عــــــــلــــــــى إثــــــــــــرهــــــــــــا الــــــــعــــــــاقــــــــات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة- الأمـــــريـــــكـــــيـــــة إلـــــــــى أدنـــــــى 
مــســتــوى دبــلــومــاســي، وأعـــلـــى أشــكــال 
ــــت حـــدّ  ــلـ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد الــــعــــســــكــــري، ووصـ
والتي  بالحرب،  المتبادلة  التهديدات 
لا تزال مستمرة رغم قناعتنا بانعدام 
احتمالية هذا الأمر، حيث إن الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة الــــيــــوم لــــم تـــعـــد قـــــــادرة عــلــى 
بــــدء أيّــــة حـــــربٍ، فــضــاً عـــن خــســارتــهــا 
مما  اقتصادياً وسياسياً.  بها  الأكــيــدة 
يــــرفــــع ســــــــــــؤالًا: إذا كــــانــــت الـــــولايـــــات 
الـــمـــتـــحـــدة غـــيـــر قــــــــادرة عـــلـــى الـــدخـــول 
إلــى الــحــرب، ولــيــس بإمكانها التحكم 
ــإيــــران أو فــــرض أيّ مـــن مــصــالــحــهــا  بــ
عـــلـــيـــهـــا، لـــــــمَ الـــتـــصـــعـــيـــد؟ الإجــــــابــــــة هــنــا 
ــر، فــــي دول  ــ ــ تـــوجـــد فــــي الــــطــــرف الآخـ
الخليج الــعــربــي والــســعــوديــة تــحــديــداً، 
حــــــيــــــث رفـــــــــــع مــــــســــــتــــــوى الــــــتــــــهــــــديــــــدات 
ــــة عــــلــــيــــهــــا، وتــــصــــعــــيــــد الــــتــــوتــــر  ــيــ ــ ــنــ ــ الأمــ
بــعــاقــاتــهــا مــع جــيــرانــهــا، يجعلهم أكثر 
اعـــــتـــــمـــــاداً عــــلــــى حـــلـــيـــفـــتـــهـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة 
بــغــايــة »الــحــمــايــة« والــتــي عــبّــر تــرامــب 
ســابــقــاً بـــأنّ عــلــى الخليجيين »الــدفــع« 
بمقابلها. لكنّ على طول الخطّ ورغم 
ــتـــوتـــر والــتــصــعــيــد،  رفـــــع مـــســـتـــويـــات الـ
بــاتــت تُــنــذر الأمـــور بــتــطــورات بعكس 
قــد يصبح  الأمريكية، حيث  المصلحة 
ــة بــــالــــحــــرب« مــن  ــبــ دافــــــــع »عــــــــدم الــــرغــ
إيـــران والــســعــوديــة نقطة التقاء تفتح 
ــاً لـــلـــتـــفـــاهـــمـــات بـــمـــعـــزل عــن  ــ ــابـ ــ خـــلـــفـــهـــا بـ

واشنطن وبرعاية روسية. مما جعل 
ــنــــطــــن ومــــــن بـــيـــن »تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم  واشــ
الــنــاريــة« تدفع إلــى الواجهة حلفاءهم 
من أوروبــا واليابان إلى »الوساطة« 
ــلـــتـــهـــدئـــة، مـــمـــا وضـــع  ــــي مـــــحـــــاولات لـ فـ
واشنطن في المحصلة بموقع أضعف، 

وصنع لإيران شروطاً أفضل.

روسيا والصين
أمــــرٌ مــمــاثــلٌ جــــرى مـــع كــــلٍّ مـــن بكين 
وموسكو، فالحرب التجارية الجارية 
بــــيــــن الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة والـــصـــيـــن 
والعقوبات الاقتصادية على الأخيرة 
ــلـــة مـــشـــاكـــل  قـــــد أنــــتــــجــــت فـــــي الـــمـــحـــصـ
أكـــــبـــــر لــــواشــــنــــطــــن لــــيــــس فــــقــــط عــلــى 
الــــمــــســــتــــوى الـــــــدولـــــــي بــــــل ووصــــــــــولًا 
ــار  ــ ــــرت آثــ ــهـ ــ ــيــــث ظـ ــــي، حــ ــلــ ــ ــــداخــ إلـــــــى الــ
الــحــرب هــذه على الشعب الأمريكي 
نــفــســه أولًا بـــارتـــفـــاع أســــعــــار الــعــديــد 
مـــن الــســلــع والــبــضــائــع الــمــســتــوردة، 
فــضــاً عــن انــقــطــاع غــيــرهــا الــتــي كــان 
ــا الأســــــاســــــي الــــصــــيــــن، مــمــا  ــ ــدّرهــ ــ ــــصــ ــ مُ
وضع الولايات المتحدة في موقفٍ 
أصـــعـــب وأكـــثـــر حـــرجـــاً. ومــــع روســيــا 
الأمــــر مــشــابــه، حــيــث مـــع كـــل خُــطــوة 
تصعيد سابقة اتجاهها وتوازيها مع 
خطوات التراجع والهزائم الأمريكية 
أدت إلى الإسراع من صعود روسيا 
دولياً، كحاملٍ لتوجه سياسي مبني 
ــقـــــال  ــ ــتـ ــ ــلـــــى احــــــــتــــــــرام ســـــــيـــــــادة واسـ ــ عـ
الــــدول، بتطور عسكري بــات الأول 
عـــالـــمـــيـــاً، مــمــا أدى إلــــى بــــدء انــشــقــاق 
ــا وتـــوجـــهـــهـــم  ــهـ ــنـ ــلــــفــــاء واشــــنــــطــــن عـ حــ
شرقاً، وفي المحصلة: موقفاً أضعف 
للولايات المتحدة، وشــروطــاً أفضل 

لروسيا.

من التصعيد إلى السقوط الأمريكي

تستمر الولايات المتحدة الأمريكية بالسير وفق سياسة دفع الأمور نحو حافة الهاوية، بالنسبة لها والحفاظ على مستوى محدد من الأزمات الدولية، 
حيث لا حرب محتملة ولا حلّ سريعاً بغاية تعقيد الملفات ومحاولة لاستنزاف الآخرين قدر المستطاع.
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الــــقــــســــم الأول: عـــــن كــــون  فـــــي  تـــحـــدثـــنـــا 
أدوات الــســيــاســة الـــروســـيـــة لــلــتــأثــيــر في 
دول الــشــرق الأوســــط وشــمــال إفريقيا 

تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
والـــــــــتـــــــــعـــــــــاون  الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة  الأدوات 

التكنولوجي- العسكري.
والــقــمــح  الـــنـــفـــط  الاقــــتــــصــــاديــــة:  الأدوات 

والمفاعلات النووية.
الأدوات السياسية وتسوية النزاعات.

وســنــتــابــع الـــيـــوم فـــي الــقــســم الــثــانــي من 
الأدوات الاقتصادية: القمح والمفاعلات 

النووية.

الأدوات الاقتصادية »ب«، القمح 
والمفاعلات النووية

إنّ الأمن الغذائي لبلدان الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا يعتمد بشكل متزايد على 
روسيا، وذلك بشكل خاص فيما يتعلق 
ــقـــمـــح. إنّ مـــصـــر هــــي أكــثــر  بـــــصـــــادرات الـ
الأمثلة وضوحاً في هذا الخصوص. في 
نهاية عــام 2017، كــانــت مصر هــي أكبر 
مشتري قمح روســـي بــاســتــيــرادهــا 7,8 
مليون طن. يشكّل هذا الرقم ثلثي كامل 
واردات مصر من القمح. تبلغ قيمة هذه 
الواردات أكثر من 1,4 مليار دولار. لقد 
كان النمو في عام 2017 عند نسبة %44. 

إنّ الطلب المصري على القمح الروسي 
مرتفع منذ 15 عاماً إلى الآن. يتوقع أن 
يحصل هبوط في الطلب على صادرات 
الحبوب الروسية بسبب التزايد السريع 
على أســعــار الــحــبــوب، وهــو الأمـــر الــذي 
ساهم بــدوره في التوترات الاجتماعية 
الــتــي أدّت إلــى »الــربــيــع الــعــربــي«. تلعب 
روسيا دوراً كبيراً دون شك في سوق 
الـــقـــمـــح الــــمــــصــــري، وانـــســـحـــابـــهـــا مـــنـــه قــد 
يــكــون لــه عــواقــب وخــيــمــة. ولــهــذا فليس 
ــــن قـــبـــيـــل الــــمــــصــــادفــــة أن تـــتـــم مــنــاقــشــة  مـ
استقرار عمليات التسليم في كلّ اجتماع 

بين القادة الروس والمصريين.
وهناك سبعة بلدان أخرى من المنطقة 
ــبــــر مـــســـتـــوردي  ــــن أكــ عـــلـــى الأقـــــــل هـــــي مـ
الـــحـــبـــوب الـــروســـيـــة: الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة وإيران ولبنان وتركيا واليمن 
وعُمان والعربية السعودية. ومن المهم 
أن نــاحــظ بـــأنّ المملكة الــســعــوديــة هي 
المستورد الأكبر للشعير الروسي: ففي 
نــهــايــة مـــوســـم ســــوق عــــام 2018/2017، 
تخطت صــــادرات الشعير الــروســي إلى 

المملكة السعودية 2,7 مليون طن.
بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى مـــــبـــــيـــــعـــــات الــــــحــــــبــــــوب، 
يــمــكــن لــروســيــا أن تــصــبــح أحـــد مـــوردي 
ــــة.  ــامّ ــهــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ
ــال، يــــمــــكــــن لــــلــــطــــاقــــة الــــــنــــــوويــــــة أن  ــ ــثــ ــ ــمــ ــ كــ
تصبح عنصراً هاماً في أمــن الطاقة في 
الــــدول غــيــر الغنية بــالــنــفــط. وتــبــعــاً لهذه 

عائدات وتكاليف الإستراتيجية

روسيا تعود إلى المسرح العالمي بزخم شديد، ومن ضمن هذا المسرح منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا. لا تقتصر تحركات الروس على التدخل في سورية وحسب، بل تمتد إلى الحفاظ على ما حققته 

في المنطقة والبناء عليه للمزيد من التأثير، والمزيد من تحقيق المصالح الروسية عبر زيادة التعاون 
والتنسيق مع دول المنطقة، وخصوصاً لاعبيها الرئيسين.

الـــمـــعـــطـــيـــات تــــقــــوم شــــركــــة »روســــــأتــــــوم 
بتعزيز  ــة  الــعــامّ الــروســيــة   »RosAtom
مــنــتــجــاتــهــا بـــنـــشـــاط فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســــــط وشـــمـــال إفـــريـــقـــيـــا، وذلـــــك على 
مـــســـتـــوى تــــعــــاون يـــنـــمـــو بـــشـــكـــل مــــطّــــرد. 
وتكمن أفضلية روسيا في قدرتها على 
تــمــويــل مــشــاريــع إنــشــاء مــحــطــات توليد 

الطاقة النووية.
في تشرين الثاني 2015، وقّعت روسيا 
ومـــصـــر اتـــفـــاقـــيـــة لإنــــشــــاء وتــشــغــيــل أوّل 
ــــة مـــصـــريـــة.  ــــوويـ مـــحـــطّـــة تـــولـــيـــد طــــاقــــة نـ
ــــد الـــــوقـــــود  ــــوريـ ــتـ ــ ســــتــــقــــوم روســــــــأتــــــــوم بـ
ــــدّم  ــقـ ــ ــــم وتـ ــــواقـ ــــطـ الــــــنــــــووي وســــــتــــــدرب الـ
الــمــســاعــدة فـــي تــشــغــيــل مــحــطّــة الــضــبــعــة 
لتوليد الــطــاقــة الــنــوويــة. يــتــوقــع أن يتم 
الانــتــهــاء مـــن الــبــنــاء فـــي 2029-2028. 
ــــي 21  ــــوالــ ــــحــ تـــــــقـــــــدّر كــــلــــفــــة الــــــمــــــشــــــروع بــ
مليار دولار، ويــتــوقــع أن تــقــدّم روسيا 
لـــمـــصـــر قــــرضــــاً مــــمــــولًا بـــشـــكـــل حـــكـــومـــي. 
نــــشــــر الإعــــــــــــام الـــــمـــــصـــــري تـــــقـــــاريـــــر عــن 
كــمــا  دولار.  ــيــــار  ــلــ مــ  25 بـــقـــيـــمـــة  قـــــــرض 
ســتــقــوم روســـأتـــوم بــمــســاعــدة شــركــائــهــا 
الـــمـــصـــريـــيـــن عـــلـــى تـــطـــويـــر بـــنـــيـــة تــحــتــيــة 
نــوويــة وستساعد على زيـــادة مستوى 

التوطين المحلي.
ــزائــــر  الــــجــ ــلــــت  تــــوصــ  ،2014 أيــــــلــــــول  فــــــي 
وروســــــــــــيــــــــــــا إلـــــــــــــى اتــــــــــفــــــــــاق تــــــــــعــــــــــاون فــــي 
الاستخدام السلمي للطاقة النووية. قد 
يصبح بناء مفاعل نووي مصمم روسياً 
فــــــي الــــــجــــــزائــــــر هــــــو مــــــشــــــروع الــــتــــعــــاون 
الرئيس. في تشرين الأول 2014، أعلن 
رئــيــس روســـأتـــوم فــي حــيــنــه للصحافة: 
مـــع  الــــــمــــــفــــــاوضــــــات  بــــــــــــدأت  أنّ روســـــــيـــــــا 
الجزائر لبناء محطّة توليد طاقة نووية. 
فـــي 2017، وقّـــعـــت روســـأتـــوم مـــع هيئة 
الطاقة النووية الجزائرية مذكرة تفاهم 

للتعاون في تدريب الطواقم النووية.
الأردن مــهــتــم بــــــدوره فـــي الـــتـــعـــاون مع 
ــــة.  ــنـــــوويـ ــ ــــة الـ ــاقـ ــ ــــطـ ــال الـ ــ ــــجـ ــــي مـ ـــا فــ ــ ـــيـ روســـ
ناقش كلا البلدين في البدء بناء محطة 
تــولــيــد طــاقــة نـــوويـــة بــقــيــمــة تــقــريــبــيــة 10 
قـــرر بعد  لــكــنّ الأردن  مــلــيــارات دولار. 
ذلك أن يهجر المشروع تبعاً لصعوبات 
مــالــيــة. فـــي كـــانـــون الأول 2017، وقــعــت 
روسأتوم مع الأردن مذكرة تفاهم على 
مفاعلات نووية صغيرة. وافق الطرفان 
ــيــــة إجــــــــــراء دراســــــــــة جـــــدوى  ــانــ ــلــــى إمــــكــ عــ
تكنولوجية واقتصادية من بناء نموذج 
مفاعل صغير مصمم روسياً في الأردن.
ــعــــت  وقــ  ،2017 الأول  تـــــشـــــريـــــن  فـــــــي 
ــة الــــمــــلــــك عــبــد  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ روســــــــأتــــــــوم مــــــع »مـ
ــــددة«  ــــجــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــــــــذريــــــــة والــ لــــلــــطــــاقــــة  الله 
السعودية اتفاقاً على برنامج للتعاون 
فـــــي الاســــتــــخــــدامــــات الـــســـلـــمـــيـــة لــلــطــاقــة 
قـــدمـــت  فـــــي شــــبــــاط 2018،  الـــــنـــــوويـــــة. 
روســـأتـــوم طــلــب اشــتــراك فــي مناقصة 
بـــنـــاء وحـــدتـــيـــن نــوويــتــيــن فـــي الــمــمــلــكــة 
الــســعــوديــة. ســيــتــم الإعـــــان عـــن نتائج 

المناقصة في 2020.

 الأدوات السياسية 
وتسوية النزاعات

ــبـــــح اشــــــتــــــراك روســـــيـــــا فـــــي حــــلّ  ــ ــقــــد أصـ لــ
الـــنـــزاعـــات فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وسيلة 
المنطقة. لا تتمتع  فــي  تــأثــيــرهــا  لتعزيز 
ــبــــادرات الـــروســـيـــة دومـــــــاً بــالــمــوافــقــة  ــمــ الــ
ــيـــع الـــــقـــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة  والــــــدعــــــم مـــــن جـــمـ
ــة، وهــــــــو أمــــــــر يــــمــــكــــن تـــوقـــعـــه  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ
بــــالــــتــــأكــــيــــد. تــــــقــــــدّم روســــــيــــــا مـــقـــتـــرحـــاتـــهـــا 
بشأن النزاعات التي تقسّم المجتمعات 
ــــذه  ــــل هـ ــثـ ــ والــــــــــــــــــدول، والــــــوســــــيــــــط فـــــــي مـ
الـــــــــحـــــــــالات يــــتــــلــــقــــى عــــــــــــادة الانـــــــتـــــــقـــــــادات 

لقد أصبح اشتراك 
روسيا في حلّ 

النزاعات في 
الشرق الأوسط 

وسيلة لتعزيز 
تأثيرها في 

المنطقة
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الروسية في الشرق الأوسط )2(

والاتهامات بالانحياز.
فــبــمــا يــتــعــلــق بـــســـوريـــة، يـــجـــب عــلــيــنــا أن 
نذكر كلًا من صيغة أستانا التي أدّت إلى 
التصعيد،  إيــجــاد مناطق خفض  إمكانية 
ومؤتمر الحوار الوطني السوري الذي 
عــقــد فـــي ســوشــي فـــي 2018. لــقــد كــانــت 
ــــاق  ــــي الــــمــــحــــاولــــة الأولـــــــــــى لإطــ هـــــــذه هــ
عملية حـــوار وطــنــي عـــام، ورغـــم رفض 
عــــدد مـــن الــمــجــمــوعــات أن تـــتـــواجـــد في 
ــدّ  ــيـــر إلــــــى حـ ــأثـ ــقـــد كــــــان لــــه تـ الـــمـــؤتـــمـــر، فـ
مــا. على الأقـــل، كــانــت هــذه المنصة هي 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي اســـتـــطـــاعـــت مــــن خــالــهــا 
عـــدّة قـــوى ســيــاســيــة ومــجــمــوعــات إثنية 

أن تلتقي بعضها ببعض.
الصهيوني،  الفلسطيني-  الصراع  وفــي 
حاولت روسيا، وهي واحد من »رباعي 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط« لـــــســـــنـــــوات عــــديــــدة 
ــا بـــيـــن الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ أن تـــصـــالـــح مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــمـــاس مـــن أجــــل ضــمــان 
ــــوى لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن.  مـــوقـــف تــــفــــاوض أقــ
ويـــجـــب أن نـــاحـــظ بــــــأنّ قـــــوى إقــلــيــمــيــة 
»مـــصـــر والــــســــعــــوديــــة« قــــد حـــاولـــتـــا ذلـــك 
وفشلتا في الــوصــول إلــى اتفاق ما بين 
الــاعــبــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــرئــيــســيــن. لم 
تتخلّ روسيا عن جهودها بالرغم من أنّ 
الفلسطينية  بالمشكلة  العربي  الاهتمام 
يــتــضــاءل، ويــتــم دفــعــه إلـــى الــهــامــش من 

قبل نزاعات أخرى في المنطقة.
كــمــا أنّ روســيــا لاعـــب هــــامّ فــي الــصــراع 
الليبي، وتسعى أطــراف الــصــراع بشكل 
اعــتــيــادي إلــيــهــا. وفــقــاً لــرئــيــس مجموعة 
ــــي لــلــمــصــالــحــة الــلــيــبــيــة  ــــروسـ ــــال الـ ــــصـ الاتـ
ــــعـــــت  ــيـــــف ديــــــنــــــغــــــوف: »وضـ ــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة لـ
ــاً هــــو الـــتـــواصـــل  الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة هــــدفــ
مع جميع أطراف النزاع الليبي. علاوة 
على ذلك، تتواصل روسيا مع اللاعبين 

ــيــــن الـــمـــهـــتـــمـــيـــن فــي  ــيــــســ الـــــدولـــــيـــــيـــــن الــــرئــ
تسوية هذا النزاع، وهم تحديداً إيطاليا 
وفــرنــســا، وكــذلــك مــع الـــدول الإقليمية«. 
ــــرة فــي  ــــاضــ ــــت الـــبـــعـــثـــة الـــــروســـــيـــــة حــ ــانـ ــ كـ
ــلــــتــــســــويــــة الـــلـــيـــبـــيـــة  ــــر الــــــــدولــــــــي لــ ــــمـ ــــؤتـ ــــمـ الـ
ــــي تـــشـــريـــن  ــيــــرمــــو فــ ــالــ ــــي بــ ــقــــد فــ الـــــــــذي عــ
الــثــانــي 2018. تــدعــم روســيــا قـــرار الأمــم 
المتحدة بتسوية الوضع في ليبيا عبر 
الحوار الوطني الــذي قد يقرّب مواقف 
الأطراف المتنازعة من بعضها البعض.

الصعوبات في التأقلم مع الواقع 
في الشرق الأوسط

ــــرق  ــــشــ ــا عـــــــــــــادت روســــــــيــــــــا إلـــــــــــى الــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ حــ
الأوســـط، أدركـــت على الــفــور بــأنّ رغبة 
الــنــخــب فـــي الــمــنــطــقــة بــاســتــعــادة تــــوازن 
مــقــبــول بــيــن الــقــوى الــخــارجــيــة لا تعني 
ــالـــضـــرورة بـــأنّـــهـــم مــســتــعــدون لــيــأخــذوا  بـ
في حسبانهم مواقع ومصالح شركائهم 
الـــدولـــيـــيـــن، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــــروابــــط 
السياسية والاقــتــصــاديــة وحــتّــى الاتكال 

عسكرياً عليهم.
لقد غرست التأثيرات الخارجية سلوك 
ــيــــن الـــمـــحـــلـــيـــيـــن  ــبــ ــــي الــــاعــ ــلـــك فــ ــهـ ــتـ الـــمـــسـ
تــجــاه شــركــائــهــم الأجــــانــــب، وهــــم الــذيــن 
ــهــم  كـــانـــوا يــتــهــمــون بــشــكــل تــقــلــيــدي بــأنّ
غــيــر فــاعــلــيــن وغـــيـــر جـــاهـــزيـــن لــلــدخــول 
فــــــي حــــــــرب مــــــن أجــــــــل أصـــــدقـــــائـــــهـــــم فــي 
ســبــيــل حــمــايــة مــصــالــحــهــم. يــمــكــن رؤيـــة 
هـــذا الامــتــعــاض فــي رغــبــة هـــذه الــقــوى 
ــاء وجـــهـــهـــا بــســبــب اعــتــمــادهــا  ــ بــحــفــظ مـ
ــــك أقـــــوى  ــــريـ ــلــــى شـ ــيــــر الـــــمـــــشـــــروط عــ غــ
وبمحاولاتها توريط هــذا الشريك في 
النزاعات الإقليمية. لطالما وجدت هذه 
النزعة، وكان على الاتحاد السوفييتي 
أن يتعامل بشكل متكرر مع محاولات 

ــتــــخــــدام الـــنـــفـــوذ والـــــمـــــوارد  ــلـــفـــائـــهِ اســ حـ
السوفييتية عند التشديد على الأهمية 
الــخــاصــة لـــوجـــود ردّ مــنــاســب مـــن قبل 
موسكو. وكانت النتيجة لذلك وبشكل 
السوفييتية  الــقــيــادة  تـــرى  أن  مــتــكــرر، 
ــيـــــن مــــصــــر أو  ــ الأوضــــــــــــاع مـــــن خـــــــال أعـ

سورية.
اليوم، ليس لدى روسيا أيّ حلفاء في 
ــــم تـــعـــد ســيــاســاتــهــا  الــــشــــرق الأوســــــــط، ولـ
تعكس وجود قواعد إيديولوجية. تقوم 
ــيــــوم بــشــكــل ســـريـــع بــتــوســيــع  ــا الــ ــيــ روســ
ــــواء الـــاعـــبـــون مــن  ــــرة شـــركـــائـــهـــا، ســ ــ دائـ
الدول ومن غير الدول. وبما أنّ التكتيك 
أهم من الإستراتيجية بالنسبة للاعبين 
الإقليميين، فقد باتت التحالفات مرحلية، 
وبات سلوك اللاعبين يتحدد بإحساسهم 
العالي بــأدوارهــم. لقد أصبحت المغالاة 
بـــالأهـــمـــيـــة الـــذاتـــيـــة والـــرغـــبـــة بــاســتــخــدام 
الموقف لصالح طــرف مــا واضــحــة أكثر 
فأكثر في المشهد في الشرق الأوســط. 
يــظــهــر مـــثـــال ســــوريــــة كـــيـــف أنّ أهـــــداف 
كــلّ مــن تركيا وإيـــران بضمان استمرار 
ــــي حـــقـــبـــة مــا  ــة فــ ــ ــــوريــ ــلــــى ســ ــيــــرهــــم عــ ــأثــ تــ
بــعــد الـــحـــرب قـــد هـــدد بــدفــعــهــم إلـــى نـــزاع 
مــع بعضهم البعض أو مــع دول عربية 
أخرى، وهذا يصعّب على روسيا توجيه 
سلوكها في سورية. إنّ العمل المشترك 
ضــمــن صــيــغــة أســـتـــانـــا ومـــحـــاربـــة داعـــش 
وجبهة النصرة وأفعال خفض التصعيد 
واللجنة الدستورية المستندة إلى اتفاق 
سوتشي، جميعها ذات أهمية في إبقاء 
»الـــروابـــط« بين الحلف الــثــاثــي قائمة. 
لكن ومع انخفاض مستويات التصعيد 
وتدعيم موقف الحكومة السورية، فمن 
الحتمي أن تــزداد الخلافات بين ثلاثي 

أستانا بسبب التفاوت في المصالح.

على سبيل المثال، لدى روسيا وتركيا 
مــقــاربــات مــخــتــلــفــة بــالــنــســبــة لــلــوضــع في 
شــمــال-شــرقــي ســـوريـــة، فــتــركــيــا تطالب 
ــة تـــســـتـــطـــيـــع مــن  ــ ــازلــ ــ ــقـــة عــ ــنـــطـ ــــاء مـ ــإنـــــشـ ــ بـ
خــالــهــا »كــمــا تــعــتــقــد« أن تــحــمــي نفسها 
من الخطر الكردي. وقد أعلنت القيادة 
ــهــا مــســتــعــدة لإطــــاق عملية  الــتــركــيــة بــأنّ
شرقي الفرات، وفي منبج، ضدّ وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب مــا لــم تــســحــب الــولايــات 
المتحدة هــذه الـــوحـــدات. لكن فــي وقت 
لاحــق أعلنت تركيا بــأنّــهــا قـــررت تأجيل 

العملية.
ــقـــل هـــذه  ــــهــــا تــــؤيــــد نـ ــلـــنـــت ســــوريــــة بــــأنّ أعـ
الـــمـــنـــاطـــق إلـــــى ســـيـــطـــرة قــــــوات الــجــيــش 
الـــــســـــوري. كـــمـــا دعـــــت لـــعـــقـــد اتــــفــــاق بــيــن 
ممثلي الحكومة وممثلي الإدارة الذاتية. 
فــــي ظـــــلّ هـــــذه الـــــظـــــروف، تـــخـــرج فــكــرة 
ــفــــاق أضـــنـــة عـــــام 1998 إلـــى  الــــعــــودة لاتــ
العلن. نصّ ذلك الاتفاق على أن تحافظ 
تركيا على سيطرتها على شريط صغير 
عـــلـــى طـــــول الــــحــــدود »حــــوالــــي 5 كـــلـــم«، 
بــيــنــمــا تـــتـــوقـــف الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة عــن 
تقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني. 
بـــالـــرغـــم مـــن ذلـــــك، تـــصـــرّ تــركــيــا عــلــى أن 
تتسع المنطقة العازلة لمسافة 32 كلم. 
وحتّى لو تمّ تخطي هذا الخلاف، فهناك 
اخــتــافــات أخـــرى واضــحــة تــعــقّــد قـــدرات 

المناورة الدبلوماسية الروسية.
كـــمـــا أنّ الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة مــــع بــعــض 
الأطــــــــــــــــراف الـــــمـــــتـــــشـــــددة فـــــــي الــــحــــكــــومــــة 
الــســوريــة لــيــســت جـــيـــدة. فــبــعــد مــســاعــدة 
ــا لـــلـــجـــيـــش الـــــســـــوري بـــاســـتـــعـــادة  ــ ــيـ ــ روسـ
أجـــزاء كبيرة فقدها من  السيطرة على 
البلاد، يجعل الشعور بالانتصار هؤلاء 
بــــا حــــافــــز لـــلـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى الـــمـــســـاومـــات 

السياسية التي قد تؤدي لحل النزاع.

إنّ العلاقات 
الروسية مع 

بعض الأطراف 
المتشددة 

في الحكومة 
السورية ليست 

جيدة
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح 

فــإن لبدايات حركة الاســتــشــراق اعــتــرافــاً بثقل 
ــلـــمـــيـــن فــي  ــعــــرب الـــمـــسـ ــلــ الـــمـــنـــجـــز الـــــحـــــضـــــاري لــ
العصور الوسطى، لجهة أن الحروب الصليبية 
ــاحــــت لـــلـــغـــرب لـــلـــمـــرة الأولـــــــى الـــــوصـــــول إلـــى  أتــ
أصول الحضارة العربية الإسلامية في معاقلها 
ــــى أوروبـــــــا  فــــي الــــمــــشــــرق، ونــــقــــل مـــنـــجـــزاتـــهـــا إلــ
ــانـــت  ــهـــــوض الـــــغـــــربـــــي. وقــــــــد كـ ــ ــنـ ــ لــــــــضــــــــرورات الـ
للاستشراق في المراحل التالية مهامُّ مختلفة 
تـــمـــامـــاً، فــقــد بــــدأ نــشــاط الــحــركــة الاســتــشــراقــيــة 
ــــال الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــقـــرن  بــــــالازديــــــاد خــ
التاسع عشر وبداية القرن العشرين مع تحول 
الــرأســمــالــيــة إلــى الــطــور الإمــبــريــالــي، بما تمثله 
مـــن عــصــر احـــتـــكـــارات أعــــــادت اقـــتـــســـام الــعــالــم. 
ولا يــمــكــن بـــحـــال مــــن الأحـــــــــوال عـــــزل مـــواقـــف 
المستشرقين من التراث العربي الإسلامي عن 
الــســيــاق الــتــاريــخــي والــظــرف الــمــحــدد سياسياً 
ــــروزه، لأن  وعــســكــريــاً لــنــشــوء الاســتــشــراق وبـ
التوسع السياسي العسكري الإمبريالي تطلب 
ــيـــة  ــيـــة الإســـامـ ــعـــربـ ــافـــة الـ ــقـ ــثـ ــلـــى الـ الـــســـيـــطـــرة عـ
ــا  ــهـ ــاتـ وأصــــولــــهــــا والـــتـــحـــكـــم بـــتـــطـــورهـــا واتـــجـــاهـ
ــــة. كــــــذلــــــك فـــــــــإن الـــــــعـــــــزل عـــــــن الـــــظـــــرف  ــثــ ــ ــديــ ــ ــــحــ الــ
الـــســـيـــاســـي، ســيــجــعــل الــبــحــث فـــي الاســـتـــشـــراق 

عملًا لا تاريخياً مجرداً.

نلقي في مقالنا بعض الضوء على الاتجاهات 
الــعــامــة فــي الاســتــشــراق الكلاسيكي والــحــديــث 

فيما يخص منطقتنا:

-1-
توجه الاستشراق إلى البرجوازيات العربية؛ 
ــــان عـــلـــى الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة أن تــشــكّــل  إذ كـ
إيديولوجيا البرجوازيات التابعة في المنطقة 
ــفٍ عـــن إيــديــولــوجــيــا الــرأســمــالــيــة،  بــشــكــلٍ مــتــخــلِّ
فــتــتــخــذ طــابــعــهــا الــغــيــبــي عـــن طــريــق الــمــحــافــظــة 
ــــراث  ــــي تـ ــيـــة فـ ــافـ ــقـ ــثـ ــــددات الـ ــــحـ ــمـ ــ عــــلــــى  شـــكـــل الـ

الــمــنــطــقــة، وإهـــمـــال جــوهــرهــا الاجــتــمــاعــي، مما 
يضمن استقطابها لطبقتها وحلفائها، وبالتالي 
وجودها في مجتمعات المنطقة بإيديولوجية 
ــقـــافـــي  ــثـ ــــن الـــــتـــــاريـــــخ الـ ــيــــر مـــنـــســـلـــخـــة عــ ــــدو غــ ــبـ ــ تـ
للمنطقة والبنى الثقافية الأصيلة التي تصوغ 
المشاعر والنفسية القومية والوطنية، لكنها لا 
التناقضات  لنضوج  الطبيعية  الــظــروف  تهيئ 
ــيـــن تـــطـــلـــعـــات الــــشــــعــــوب والـــمـــطـــامـــع الــغــربــيــة  بـ

والمصالح الضيقة للبرجوازيات التابعة.
الــــبــــنــــاء  إلــــــــــى  تــــــــوجَّــــــــه  الاســــــــتــــــــشــــــــراق  إن  أي: 
التابعة  للبرجوازيات  والإيديولوجي  الثقافي 
فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، مــــــن حــــيــــث إن ســــيــــطــــرة هــــذه 
ــاديـــة أولًا  ــتـــصـ الــــبــــرجــــوازيــــات عـــلـــى الـــبـــنـــى الاقـ
الحقوقية  السياسية  )الثقافية  الفوقية  والبنى 
الــتــعــلــيــمــيــة..( تــالــيــاً، سيشكل  الفلسفية الأدبــيــة 
والمتعلمين، وستوظف  المثقفين  إيديولوجيا 
قدرتهم- بقصد منهم أو عن غير قصدـ لصياغة 
ثــقــافــة ووعـــي وفــكــر محلي حــديــث يستند إلــى 
الــغــيــبــيــة والــمــثــالــيــة، ويـــرسّـــخ نــهــج الــبــحــث الــا 
إحكام  الــتــراث، وبالتالي  فــي  المثالي  تاريخي 
ثقافياً بدعائم  المنطقة  الغربية على  السيطرة 

ثقافية محلية جوفاء.

-2-
اعتمد الاستشراق أحد الاتجاهات التالية في 
الــبــحــث فــي الـــتـــراث الــعــربــي الإســـامـــي خــاصــةً 

و)الشرقي( عامةً:
الاتجاه الأول: الذي يعتمد )نظرية الأجناس( 
الــتــي ظــهــرت فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر للبحث 
فــي الــتــراث الــعــربــي الإســـامـــي، والــتــي تنطلق 
مـــن وجــهــة نــظــر عــنــصــريــة، تــتــبــنــى فــكــرة عجز 
العقل الشرقي عن التحليل والتركيب وتميزه 
ــلــــى الـــفـــكـــر  ــفـــي عــ ــيــــاج الــــعــــاطــــفــــي، بــــمــــا يـــضـ ــالــــهــ بــ
الشرقي صبغته الغيبية، وعليه فإن العجز عن 
تجاوز الواقع الاجتماعي في الشرق، هو عجزٌ 

جيني لا فكاك منه. 
وحــــيــــث إن شــــعــــوب الـــــشـــــرق عـــــاجـــــزة عـــقـــلـــيـــاً، 

الاستشراق.. الاتجاهات والمآلات 

تعود الجذور الأولى للاستشراق بشقه الثقافي إلى الحملات الصليبية التي استمرت قرنين )1097- 1291( بأبعادها 
السياسية العسكرية. وإذ كانت الصلات بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارات المحيطة انعقدت بشكلها 

الطبيعي خلال التفاعل والاحتكاك والتأثير المتبادل في العصور السابقة على تلك الحملات، واتخذت طابعها المميز 
في الحروب بين العرب المسلمين والبيزنطيين، وفي الوجود العربي في الأندلس. 

وهــي منقوصة الإنسانية، فــإن مصدر التراث 
العربي الإســامــي يوناني، لم تقدم الحضارة 
العربية الإسلامية أي تحليل أو إضافة عليه، 
بــل إنــهــا انتحلته بلغتها الــعــربــيــة، فــي حــيــن أن 
لــلــغــرب نــزعــتــه الإنــســانــيــة الــعــاقــلــة الــتــي تتلاقى 
مع ثقافة أجداده اليونانية، وبالتالي تطورها. 
انكمشت  العربية الإســامــيــة، فقد  الفلسفة  أمــا 
ــفـــة ذوي  ــفـــرقـــة لـــفـــاسـ ــتـ إلــــــى بـــضـــعـــة أبـــــحـــــاث مـ
أصول غير عربية للتوفيق بين التشتت الذي 
سبغ الــحــضــارة الإســامــيــة وديــنــهــا، والــتــرابــط 
الــيــونــانــيــة، معتمدين  والانــســجــام فــي الفلسفة 

في بحثهم على أدوات المنطق اليوناني. 
يعجز مستشرقو نظرية الأجــنــاس، )رينان- 
الــظــروف  ..(، عــن إدراك أن  بيكر- غوتييه- 
ــــظـــــروف  ــالـ ــ ــيـــــث عــــاقــــتــــهــــا بـ ــ ــــة مـــــــن حـ ــيـ ــ ــــخـ ــــاريـ ــتـ ــ الـ
المجتمعات ظــروفٌ  المحدَّدة في  الاجتماعية 
متغيرة، وهي ليست ثابتة مطلقة تختص بها 
شعوب ومجتمعات دون أخرى. وأن )العقلية 
والإنـــســـانـــيـــة( لــيــســت حـــكـــراً عــلــى شــعــب واحـــد 
دون الــشــعــوب الأخـــرى فــي منطقة فــي العالم 
دون أخــرى؛ إنها مهيأة لــدى شعوب الأرض 
قــاطــبــة. أمـــا الــتــفــاعــل الإنــســانــي مــع الــحــضــارات 
دون الاقــتــصــار على الــنــقــل، فــإنــه يتوقف على 
الــظــروف الــتــاريــخــيــة فــي المجتمع إيــــاه، لجهة 
طبيعة الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة الــمــحــددِّة لكامل 
البنى الفوقية فــي المجتمع، والــتــي تــؤثــر في 
الــعــمــق فـــي بــنــاء الــنــفــســيــة الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة 
ــــإن الـــــتـــــراث الـــعـــربـــي  فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع. وعـــلـــيـــه، فــ
ــــاراً مــشــتــتــة، وإنــمــا  ــكـ ــ الإســــامــــي لــيــس لـــغـــةً وأفـ
بناءً فكرياً منسجماً ناتجاً عن بنى اقتصادية 
لها الإسلام من  سياسية اجتماعية محددَّة شكَّ
حــيــث كــونــه عـــقـــداً ســيــاســيــاً اجــتــمــاعــيــاً فـــي تلك 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة، بما يستتبع ذلــك مــن تشكيلٍ 
لــبــنــى نــفــســيــة فـــرديـــة وجــمــاعــيــة وعـــلـــوم عــالــيــة 
تــشــمــل فــلــســفــات الـــوجـــود والـــلـــغـــات.. إلــــخ. ومــا 
انصهار نتاج الحضارات السابقة سوى تلقف 
لــهــا مـــن الــحــضــارة الــعــربــيــة الإســامــيــة الآخـــذة 
في النشوءِ المنتجِ لقضايا ومشاكل وحاجات 
ــلـــب بـــنـــيـــة الــمــجــتــمــع  ــــج مــــن صـ ــــنــــتِ اجـــتـــمـــاعـــيـــةٍ، تَ
الــــعــــربــــي الإســــــامــــــي بــــــالــــــذات تـــــــيـــــــاراتٍ فـــكـــريـــةٍ 

متعددة، وليست بنى أخرى.
فـــشـــلـــت نـــظـــريـــة الأجـــــنـــــاس فــــي فــــــرض نــفــســهــا 

ــرة  علمياً. غير أن أبــعــادهــا الخطرة ظلت مــؤثِّ
لإفـــشـــال مـــوضـــوعـــات الـــصـــراعـــات الــطــبــقــيــة من 
خـــال تــكــريــس أن الـــفـــوارق لــيــســت اجتماعية 
طبقية، وإنما جينية تتحكم بالقدرات العقلية، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى حــيــويــتــهــا فــــي الـــمـــركـــز الــغــربــي 
ــاً.  ــيـ ــاعـ ــتـــمـ الــــنــــاهــــب، حـــيـــث يــــجــــري تــعــمــيــمــهــا اجـ
ــثــــر عـــــداءً  عــــــــاوةً عـــلـــى أنـــهـــا تــمــثــل الــــوجــــه الأكــ
أكثر الأشكال  بالتالي  المنطقة، وهــو  لشعوب 
التحررية  الطموحات  لتحقيق  للتحدي  ــارةً  إثـ

في تجاوز هذا النظرية الباطلة.
الاتجاه الثاني: الذي يدعو بمركزية الفلسفة- 
المعرفة الغربية انطلاقاً من الأرضية الطبقية 
ذاتــهــا. وتنطلق مــن أســاس عجزها عــن النفاذ 
إلــى الجوهر الخاص، واستخلاص العام منه 
ــيـــن الـــثـــقـــافـــات والـــــحـــــضـــــارات، والــــــــذي يـــوحِّـــد  بـ
تــــاريــــخ الـــثـــقـــافـــة الـــبـــشـــريـــة. وعـــلـــى ذلــــــك، فــإنــهــم 
الــخــاص، أي:  المطلقة على  يطلقون الأحــكــام 
ــقـــافـــات، ويـــبـــنـــون عــلــيــه  ــثـ ــفـــــوارق بـــيـــن الـ ــ عـــلـــى الـ

نظريةً كاملة.
ورغـــــــم أنــــــه ســــــاد فــــي أوروبــــــــــا خــــــال نــهــضــتــهــا 
الـــصـــنـــاعـــيـــة تــــطــــورٌ فــــي الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي يــهــيــئ 
للوصول إلــى استناجات صحيحة علمياً، غير 
ــــذا الاتــــجــــاه )هــيــغــل  أن مــشــكــلــة مــســتــشــرقــي هـ
ظــلــت   ،).. W Hassـ  ــــراب-  ــــورتــ نــ أبـــــرزهـــــم- 
ــــاط الـــتـــفـــكـــيـــر فــي  ــمـ ــ ــــي الـــفـــصـــل بـــيـــن أنـ ــةً فـ ــنــ ــامــ كــ
الشرق العاطفي غير العقلاني، والذي يميزون 
بــيــن ثــقــافــاتــه )الـــهـــنـــديـــة- الــصــيــنــيــة- فــــارس- 
الــمــشــرق الـــعـــربـــي-..(، وفـــي الــغــرب التحليلي 
الــعــقــانــي بــشــكــلٍ لا يــمــكّــن مــن عــقــد الــصــلــة بين 
طرائق الوعي والتفكير بين الشرق والغرب. 
فها هم يميزون بين الدِّين والفلسفة من حيث 
كــــون الـــدِّيـــن ســابــقــاً عــلــى الــفــلــســفــة! وفــــي حين 
أن الـــدِّيـــن يستند عــلــى الـــتـــصـــورات، ولا تكفي 
العناصر الفلسفية المتفرقة فيه لجعله فلسفةً، 
فإن الفلسفة عمادها التفكير، وعلى ذلك دعوا 

إلى )إسقاط الشرق من تاريخ الفلسفة(.
الفلسفية الأوروبـــيـــة  الــمــركــزيــة  نــظــريــة  شكلت 
الأســـــاس الإيـــديـــولـــوجـــي لــلــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة 
الـــــــذي انـــطـــلـــقـــت مـــنـــه لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــشـــرق 
)الــعــاطــفــي( وتــبــريــر تــلــك الــســيــطــرة، وتحولت 
الــــمــــركــــزيــــة الـــمـــعـــرفـــيـــة الأوروبــــــــيــــــــة مـــــع تـــطـــور 
الرأسمالية، لتأخذ شكلها الإمبريالي الأميركي، 

شكلت نظرية 
المركزية الفلسفية 

الأوروبية الأساس 
الإيديولوجي 

للرأسمالية العالمية 
الذي انطلقت منه 

للسيطرة على 
الشرق )العاطفي(
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شؤون ثقافية

لتصبح المركزية الغربية.
وقـــد ظــهــرت مــع ظــــروف الــتــحــرر الــقــومــي في 
الــمــنــطــقــة نـــظـــريـــات مـــقـــابـــلـــة، تــــدّعــــي الـــمـــركـــزيـــة 
بعنصرية  العنصرية  مــواجــهــة  بقصد  الــشــرقــيــة 
أخـــــــرى، عـــلـــى أن لــلــنــظــريــتــيــن جـــــــــذوراً طــبــقــيــة 
واحــــــــــدة تـــنـــتـــهـــي إلـــــــى إفــــــــــراغ عــــنــــاصــــر الــــتــــراث 

العربي الإسلامي من مضامينها الاجتماعية.
ــعــــجــــز الإيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــات الــــــبــــــرجــــــوازيــــــة عـــن  تــ
إدراك، أن الـــظـــروف الــتــي تــحــافــظ عــلــى حياة 
ــــرب، وأن  ــغـ ــ الـــبـــشـــريـــة واحـــــــدة فــــي الــــشــــرق والـ
الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــمـــوضـــوعـــيـــة الـــمـــحـــدِّدة 
لـــحـــيـــاة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــبـــشـــريـــة شــــرقــــاً وغــــربــــاً، 
لـــزيـــادة أو تثبيط الــنــشــاط الفعلي  والـــمـــؤدِّيـــة 
الــعــمــلــي لـــإنـــســـان فـــــــرداً وجــــمــــاعــــةً هــــي ذاتـــهـــا. 
وأن المادة الواعية- المخ ناتجةٌ عن التطور 
الــطــبــيــعــي لــلــمــادة غــيــر الـــواعـــيـــة شـــرقـــاً وغـــربـــاً، 
وبــالــتــالــي جــوهــر الــتــفــكــيــر واحـــــد. وأن الــوعــي 
انـــعـــكـــاس لـــلـــواقـــع الـــمـــوضـــوعـــي- الـــعـــالـــم الــــذي 
يحيا فيه الإنسان. وأن ما سبق هو ما يؤدي 
إلــى الــخــروج بالنتائج التي تعترف بالإنسان 
كائناً اجتماعياً يعقد صلته الفردية والجماعية 
ــــراد والــجــمــاعــات فـــي الـــشـــرق والــغــرب  مـــع الأفــ

ــــذه الــــوحــــدة الـــعـــامـــة لــلــمــنــشــأ  وبــيــنــهــمــا. وأن هـ
الـــبـــشـــري الــــواحــــد ولــلــمــجــتــمــعــات الـــبـــشـــريـــة، لا 
تـــلـــغـــي الـــخـــصـــوصـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة لــــهــــا، لأن الـــعـــام 
ــافـــات الـــبـــشـــريـــة فــي  ــقـ ــثـ يــحــفــظ خـــصـــوصـــيـــات الـ
طرائق التفكير ضمن جدلية العلاقة بين العام 

والخاص في وحدة الفلسفة الإنسانية.
ــــروف الـــتـــطـــور الــتــاريــخــي  إن الـــتـــفـــاوت فــــي ظــ
ــلـــة تــاريــخــيــة  ــلــــحــــضــــارات، جـــعـــل فــــي كــــل مـــرحـ لــ
مـــحـــددة حــــضــــارةً بـــشـــريـــةً مــعــيــنــةً تـــــؤدي دور 
الــــحــــامــــل الــــرئــــيــــس لــــتــــاريــــخ الــــتــــطــــور الـــبـــشـــري 
منصهراً بها، ومــؤديــةً في الوقت ذاتــه دورهــا 
في تطوير التاريخ البشري وثقافته. غير أن 
اتـــجـــاه الــعــالــم الـــيـــوم فـــي الــتــطــور الاقــتــصــادي، 
رَفَــــع إمــكــانــات وقــــدرات التشبيك الاقــتــصــادي، 
ومـــا يتبع ذلـــك مــن تشبيك ثــقــافــي فلسفي مع 
ــــرى، وازدادت بــالــتــالــي فــرص  ــ الــثــقــافــات الأخـ
التقاء والتفاعل بين الــحــضــارات ضمن وحــدة 
الــفــلــســفــة فـــي الـــعـــالـــم. عــلــى أن الــــجــــاري حــالــيــاً، 
هو التركيز على العام في الفلسفات العالمية، 
مـــا يـــــؤدي إلــــى إهـــمـــال الـــخـــاص فـــي الــفــلــســفــات 
والثقافات الوطنية في جميع الدول الطرفية، 
مما يسهل تشويه عناصرها الخاصة، وتشويه 

ــــو مــــا عـــلـــى الـــقـــوى  إنـــجـــازاتـــهـــا الـــحـــضـــاريـــة، وهـ
الوطنية مواجهته.
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ــقـــــرن  ــ ــــرت مــــنــــتــــصــــف الـ ــهــ ــ الاتــــــــجــــــــاه الــــــثــــــالــــــث: ظــ
الــعــشــريــن مــــحــــاولات اســتــشــراقــيــة حــديــثــة مع 
ــيـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة  تـــعـــمـــق الأزمــــــــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــغـــربـ
والــــحــــاجــــة إلـــــى ســــد ثـــغـــراتـــهـــا الــعــمــيــقــة بــدعــائــم 
جديدة تقف حائلًا دون انتشار الإيديولوجيا 
الماركسية. عمدت تلك المحاولات بعد الحرب 
العالمية الثانية إلى البحث في فلسفة الشرق 
عــن قــيــم جــديــدة كـــان الاســتــشــراق الكلاسيكي 
ــــادرة على  أغــفــلــهــا، مــفــتــرِضــةً أن قــيــم الـــشـــرق قـ
مساعدة الغرب في سد ثغرات فلسفته، )جون 
ديــوي- سدني هـــوك-..(، وعُــقــدت مؤتمرات 
حول منح فلسفة الشرق فرصة إثبات نفسها 
ــكــــرة انــــدمــــاج  أمـــــــام فـــلـــســـفـــة الـــــغـــــرب، وطـــــــرح فــ

فلسفة الشرق بفلسفة الغرب. 
ــــارات بـــمـــعـــنـــى تـــقـــارب  ــــحـــــضـ إن عـــمـــلـــيـــة دمــــــج الـ
يعتمد على تطوير  تفاعلها،  الثقافات وزيـــادة 
الـــعـــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــبـــلـــدان الــطــرفــيــة، 
ــثـــة الـــمـــحـــددة  والــــــــذي ســـيُـــنـــتـــج فــلــســفــتــه الـــحـــديـ

بــطــبــيــعــة الـــعـــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــلـــك. ويــمــكــن 
عند ذلــك إحـــداث تفاعل أو تأثير وتــقــارب في 
عــنــاصــر الــفــلــســفــة الـــعـــامـــة، ولـــيـــس الـــخـــاص في 

الفلسفات والإيديولوجيات الأخرى. 
ــــاج الـــثـــقـــافـــي، فــــهــــذا غــيــر  ــدمــ ــ ــا أن يــــحــــدث الانــ ــ أمــ
واقــــعــــي، لــجــهــة أن الــفــلــســفــات مــحــصــلــة لــتــطــور 
تــاريــخــي لــلــشــعــوب الــمــخــتــلــفــة، وأن لــهــا طابعها 
الطبقي المتمايز من منطقة إلى منطقة أخرى، 
وأن التأثير المتبادل بين الثقافات والفلسفات 
المختلفة )الــشــرق والــغــرب هنا(، لا يجري إلا 
عبر عملية تاريخية معقدة تعتمد على النشاط 
ــبــــســــيــــط مـــحـــكـــوم  ــقــــد غــــيــــر الــ ــــي الــــمــــعــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
بــعــاقــات اجــتــمــاعــيــة مـــحـــددة، ولــيــس بــالــفــرض 
الــخــارجــي- كالمؤتمرات، كفرض نــاعــم- الــذي 
لــن يــخــرج عنه ســوى )فلسفة انتقائية( تنزع 
ــتــــراث الـــعـــربـــي الإســــامــــي خــاصــةً  عـــن أســـــسِ الــ
والشرق عموماً جوهرَها الاجتماعي، وتعيدها 
إلـــى أشـــد الأشــكــال رجــعــيــةً وغيبية )كالصوفية 
الـــيـــوم- الــيــوغــاـ ..(. وعــلــيــه، فــهــي تــطــمــر بــعــيــداً 
الاتجاه العقلاني للفلاسفة في التراث الإسلامي 
ــــادي فــي  ــمــ ــ ــــؤدي إلــــــى الأســـــــــاس الــ ــمــ ــ ــعــــربــــي الــ الــ
الوجود، وتحصر أسس التراث في الاتجاهات 

اللاعقلانية- المثالية الصوفية الغيبية.
ــاه، هــــو تــســويــقــه  ــ ــــجــ ــــذا الاتــ لـــكـــن الـــمـــثـــيـــر فــــي هــ
إمكانية التقاء الغرب والشرق غيبياً، وعجزهما 
عن التلاقي العلمي؛ إذ تعود هنا قضية الفصل 
بــيــن الــعــقــل الــغــربــي المنسجم والــعــقــل المهتاج 
المشتت الشرقي للبروز بــحــدة! غير أنَّ ذلك 
التي  إيديولوجيا الإمبريالية  يدخل في صلب 
تــهــدف إلـــى إشـــاعـــة الــفــكــر الــغــيــبــي بــيــن طبقات 
شــعــوبــهــا والــــشــــعــــوب الـــطـــرفـــيـــة عـــلـــى الــــســــواء، 
ــذلــــك الـــتـــفـــريـــق بــيــنــهــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــواقـــع  وكــ
الاجتماعي، إذ مــن شــأن ذلــك أن يخفي بعيداً 
الصراع الطبقي كمحدد أساس لمسار التاريخ 

البشري في الشرق والغرب على حدٍّ سواء.

ـ4ـ
ــــه  ــــر الاتــــــــجــــــــاهــــــــات الــــــثــــــاثــــــة أعــــــــــــــــاه، وجــ ــهـ ــ ــــظـ تـ
الموضوعي تجاه  العدائي وغير  الاســتــشــراق 
شعوب الشرق وتراثها، وتجاه شعوب الغرب 
ذاته، من حيث خلق فوالق وهمية تهدف إلى 
إدامة سيادة حفنة قليلة من أباطرة المال على 
الطبيعي  والتفاعل  الالتقاء  يمنع  وبما  العالم، 
غــيــر الــمــهــيــمــن بــيــن ثــقــافــات الــشــعــوب. غــيــر أن 
لــاســتــشــراق وجــهــاً مــوضــوعــيــاً آخـــر، سنبحث 

فيه في المقال القادم.

ǧǧقاسيون

وحتى الآن؛ تعتبر المقاطعة موطناً 
لـــ 51 قــاعــة تــذكــاريــة ثــوريــة تتضمن 
مـــــــواقـــــــع ثـــــــوريـــــــة ســـــابـــــقـــــة، وقــــــاعــــــات 
تذكارية للشهداء، ومتاحف تعرض 

الآثار الثقافية الثورية.
وقــــال تــشــو كــــوي يــيــنــغ نــائــب مــديــر 
ــلـــي:  ــافــــي الـــمـــحـ ــقــ ــثــ مـــكـــتـــب الــــــتــــــراث الــ
ــــة أطـــــلـــــقـــــت فــــــــي شـــهـــر  ــعـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ إن 
ــنــــصــــة إلــــكــــتــــرونــــيــــة  أيــــــــــار الـــــمـــــاضـــــي مــ
ــثــــوريــــة بــمــســاعــدة  لــــعــــرض الآثــــــــار الــ
تكنولوجيات جديدة، مثل: اتصالات 
الجيل الخامس والواقع الافتراضي.

وتــزخــر مقاطعة شنشي بالعديد من 
الــمــوارد الثورية، حيث تعتبر مدينة 
يان آن القاعدة الثورية الأكثر شهرة 
بــيــنــهــا، وكــانــت تحتضن مــقــرّ الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، ومـــركـــز الــثــورة 
الــــشــــيــــوعــــيــــة مـــــــا بـــــيـــــن عــــــامــــــي 1935 
و1948، كما تُعرف المدينة المذكورة 
حـــالـــيـــاً بــأنــهــا مـــوطـــن لأكـــثـــر مـــن 350 

موقعاً متعلقاً بالثورة الصينية. 

ودعـــــــــــــا مـــــــســـــــؤولـــــــون بــــــــــــــــــارزون فـــي 
الــصــيــن إلــــى بــــذل مــزيــد مـــن الــجــهــود 
من أجل تعزيز الحفاظ على التراث 
الـــثـــقـــافـــي والـــطـــبـــيـــعـــي. وذلــــــــك خـــال 
ندوة حول حماية التراث عقدت في 
بــكــيــن بــتــاريــخ 6 حـــزيـــران الـــجـــاري. 
كـــمـــا نـــاقـــشـــت الــــنــــدوة حـــمـــايـــة الــبــيــئــة 
ــيـــة والاعــــــتــــــزاز بـــالـــتـــراث  ــكـــولـــوجـ الإيـ
الـــثـــقـــافـــي بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تــــقــــدر بــهــا 
حــيــاة الإنـــســـان. وشـــدد الــمــشــاركــون 
الـــعـــمـــيـــق  الإدراك  ضـــــــــــــــرورة  عـــــلـــــى 
لأهمية الحفاظ على التراث الثقافي 
والطبيعي، وبلورة فهم دقيق لتقييم 

الأداء والثقافة والإيكولوجيا.
ــــن أجـــــــل حـــمـــايـــة  ــــهـــــود مــ وحـــــــــول الـــــجـ
ــــن بــــتــــدريــــب  ــيـ ــ ــــصـ الـــــــــتـــــــــراث، بـــــــــــدأت الـ
الأفــــراد واســتــخــدام الــعــلــوم الحديثة 
الصين  احتفلت  كما  والتكنولوجيا. 
ــتــــراث الـــثـــقـــافـــي  ــلــ ــنـــي لــ ــيـ ــيــــوم الـــصـ ــالــ بــ
والطبيعي يوم 8 حزيران الجاري. 
كــمــا كشفت الــصــيــن الــنــقــاب عــن أول 
15 مــنــطــقــة لــحــفــظ الــــتــــراث الـــثـــوري 
وحــــمــــايــــة الآثـــــــــار الـــثـــقـــافـــيـــة مـــــن زمـــن 

الـــثـــورة والانـــتـــفـــاع بــهــا، وفـــقـــاً لبيان 
الــتــابــعــة  ــــدد مــــن الإدارات  نـــشـــرتـــه عـ
لــلــجــنــة الــمــركــزيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
الـــصـــيـــنـــي ومـــجـــلـــس الـــــدولـــــة. وتــمــتــد 
هـــــذه الـــمـــنـــاطـــق عـــبـــر 645 مــحــافــظــة 
مــــقــــاطــــعــــة،   20 فــــــــي  ــــة  ــنــ ــ ــــديــ مــ و110 
وتـــشـــمـــل مــــواقــــع تـــاريـــخـــيـــة شــهــيــرة، 
مــثــل: جــبــال جينغقانغ، الــمــعــروفــة بــ 

»مهد الثورة الصينية« في مقاطعة 
جــيــانــغــشــي شــرقــي الــصــيــن. وجـــاءت 
هـــــذه الـــخـــطـــوة بـــعـــد نـــشـــر دلـــيـــل فــي 
العام الماضي 2018، لتعزيز التراث 

الثقافي الثوري. 
وضمن إطار إحياء التراث الثوري، 
احــــتــــفــــلــــت الـــــصـــــيـــــن بــــمــــئــــويــــة حــــركــــة 
الــــرابــــع مـــن أيـــــار 1919، عــبــر إنــشــاء 

مــنــصــات إلــكــتــرونــيــة تستعيد ذاكـــرة 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي قــــادهــــا الـــطـــاب 
ــــاوي  ــمــ ــ ــــســ أمـــــــــــــام بــــــــوابــــــــة الــــــــســــــــام الــ
)Tiananmen Square( في بكين 
عـــــام 1919، كـــمـــا خـــلـــدت مـــظـــاهـــرات 
عـــلـــى  ــــر  ــــجـ ــــحـ الـ ــــى  ــلـ ــ عـ بــــنــــقــــش   1919
النصب التذكاري لأبطال الشعب في 

ساحة السلام السماوي.

تكنولوجيا لحماية التراث في الصين
بدأت مقاطعة شنشي 

بتبني تكنولوجيات 
جديدة لحماية تراثها 

الثقافي الثوري، وحسب 
تصريحات مديرية 
التراث الثقافي في 

مقاطعة شنشي في 
شمال غربي الصين 

لوكالة شينخوا للأنباء 
الصينية يوم الخميس 

14 حزيران 2019، قالت: 
إن المقاطعة ستعمل 

على تبني المزيد من 
التكنولوجيات الجديدة 

حول عرض وحماية الآثار 
الثقافية الثورية فيها.
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علوم وتقانة

ــيــــارديــــرات  ــلــ ــمــ ــمـــوعـــة مــــخــــتــــارة مـــــن الــ ــعـــت مـــجـ ــمـ ــتـ اجـ
ــــار 2009 لــلــعــثــور على  بــطــريــقــة شــبــه ســـريـــة فـــي أيـ
ــابـــات حـــول »الـــكـــابـــوس« الــمــقــلــق. لـــم يــكــن أســـوأ  إجـ
كوابيسهم هو الخطر الوشيك لتغير المناخ الجامح، 
أنحاء  فــي جميع  للجوع  المتزايدة  المستويات  أو 

العالم أو انتشار أسلحة الدمار الشامل. 
كــــــــان الـــــكـــــابـــــوس أشـــــخـــــاصـــــاً آخـــــــريـــــــن- الــــكــــثــــيــــر مــن 

الأشخاص الآخرين.
تضمنت مجموعة “Good Group” ذات التصميم 
الــذاتــي بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، 
وقائد الإعلام تيد تيرنر، وديفيد روكفلر جونيور، 

والممولين جورج سوروس ووارن بوفيت.
ــــة لـــمـــعـــالـــجـــة  ــــطـ ــاقـــــشـــــت خـ ــ ــا نـ ــ ــهــ ــ ــــت الـــــصـــــحـــــافـــــة: إنــ ــالــ ــ قــ
الاكـــتـــظـــاظ الــســكــانــي، وهــــو أمــــر اعـــتـــبـــروه »تــهــديــداً 

بيئياً واجتماعياً وصناعياً كارثياً«.
ومـــع ذلــــك، فــهــي لـــم تــكــن الـــمـــرة الأولـــــى الــتــي سعى 
فيها »مــن ولــد ليحكم« إلــى وضــع قــواعــد حــول من 
يمكن أن يــولــد. الحقيقة الوحشية هــي أنّ سياسة 
الــســيــطــرة عــلــى ســكــان الــعــالــم تعني الــســيــطــرة على 
ــيــــاســــة تــهــتــم  ــانـــــت الــــســ ــ ــقــــر الــــمــــنــــكــــوب- ســـــــــواء كـ ــفــ الــ
بــالــخــصــوبــة أو الـــهـــجـــرة. حــيــث ســيــحــصــل أكـــثـــر من 
90٪ من النمو السكاني المتوقع في القرن الحادي 
والــعــشــريــن فــي الــجــنــوب الــعــالــمــي. وأعــلــى مــعــدلات 
ــــان الــــشــــيء نــفــســه  ــقـــر الأمـــــــم. كـــمـــا كـ الـــمـــوالـــيـــد فــــي أفـ

صحيحًا في القرن العشرين.
يقول معظم المؤيدين لهذه السياسات: إنّ السيطرة 
على السكان أمر طيب - وهو إجراء جيد يمكن أن 

ينتشل الناس من الفقر والجوع والتخلف.
لــقــد طـــرح الــبــعــض خــفــض الــســكــان كــتــدبــيــر رئــيــس 
لمعالجة التدهور البيئي ومنع تغير المناخ الجامح. 
الفكرة البسيطة هي أنّ عدداً أقل من الناس يعني 
انخفاض انبعاثات غــازات الدفيئة. حيث السيطرة 

على السكان مساوية لبقاء الإنسانية ذاته.
الدفيئة،  غـــازات  انبعاثات  أنــه على عكس  الحقيقة، 
الـــذي يتباطأ فــي جميع أنحاء  فــإن النمو السكاني 
العالم، لا يبدو أنهُ يؤثر على جماعات الضغط على 

عدد السكان.
ــلـــى الـــســـكـــان لـــيـــســـت فــعــالــة  إن خـــطـــط الـــســـيـــطـــرة عـ
ــلـــم  فــــحــــســــب، بــــــل إنـــــهـــــا تــــعــــامــــل حــــتــــمــــاً ضــــحــــايــــا الـــظـ
ــام مــجــتــمــع  ــ ــ ــــادي كـــعـــقـــبـــات أمـ ــتـــــصـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـ

مستدام.
فـــي هـــذه الــمــنــاقــشــات، يــهــتــم عـــدد قــلــيــل مـــن الــســكــان 
بــالــتــفــكــيــر فـــي تـــاريـــخ الــســيــطــرة عــلــى الـــســـكـــان. لكن 
الــســيــطــرة عــلــى الــســكــان لــهــا مـــاض مــظــلــم، يــجــب أن 
يُؤخذ في الاعتبار من قبل كل من يُريد طرح حلول 

للأزمة البيئية.
مـــــا الــــــــذي يــــحــــدث عــــنــــدمــــا تــــقــــرر مــــجــــمــــوعــــات قـــويـــة 
ــــاس  ــنــ ــ ــــات أخـــــــــــــرى مــــــــن الــ ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ ومــــــــــؤثــــــــــرة أن مــ
»زائــــــدة«؟. »هـــذه قــصــة كــيــف حـــاول بــعــض الــنــاس 
السيطرة على الآخــريــن دون الحاجة إلــى الإجابة 
لأحد، يمكن أن يكونوا بلا رحمة ويتلاعبون بطرق 

كانت وما زالت صادمة«.
إذ قـــام ]أولـــئـــك[ بــتــشــخــيــص الــمــشــكــات الــســيــاســيــة 
باعتبارها أمراضاً لها أساس بيولوجي. في أقصى 
حـــالاتـــه، أدى هــــذا الــمــنــطــق إلــــى تــعــقــيــم »الــتــطــهــيــر« 

العرقي أو »غير المناسب«. 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 الحاضر المظلم 
للسيطرة على السكان

أزمة الغذاء أم أزمة الإنتاج الرأسمالي؟وجدتها

أعلنت الأمم المتحدة يوم 7 حزيران اليوم العالمي لسلامة الغذاء، وأوعزت لاثنتين من منظماتها )منظمة الصحة العالمية ومنظمة 
الصحة والغذاء( بالعمل على بذل مجهود سلامة الغذاء عالمياً. 

ǧǧ مروة صعب

قــــــــدرت الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة أنـــــــه حـــــوالـــــي 6 
ــاً مــن  ــنــــويــ مـــايـــيـــن شـــخـــص يــــمــــوتــــون ســ
عــدم ســامــة الــغــذاء، أمــا بسبب الأطعمة 
الفيروسات  أو  البكتريا  بسبب  الملوثة 
أو الــطــفــيــلــيــات أو مــــواد كــيــمــيــائــيــة، الــتــي 
تؤثر على تنمية البلدان النامية والفقيرة 
ــــارة نـــحـــو 95 مــلــيــار  وتـــــــــؤدي إلــــــى خـــــسـ
دولار أمريكي بسبب المشاكل المرتبطة 
بالمرض، الإعاقة، أو الموت المبكر التي 
تنتج عــن عــدم ســامــة الــغــذاء. بالإضافة 
إلى أنه 40% من الأطفال دون الخامسة 
ــــن الـــعـــمـــر يـــحـــمـــلـــون أمــــــراضــــــاً مــرتــبــطــة  مـ
بــالــغــذاء، مما يــؤدي إلــى 125,000 وفــاة 
ــنـــظـــمـــة إلـــــــى الـــعـــمـــل  ــمـ ســـــنـــــويـــــاً. ودعـــــــــت الـ
عــلــى تحسين ســامــة الـــغـــذاء، خــاصــةً أنــه 
بــالإمــكــان الــحــد أو الشفاء مــن عــوارضــه. 
والحكومات، ومراكز  ودعــت منظماتها، 
الأبـــحـــاث، والــقــطــاع الـــخـــاص، وكـــل جهة 
مــرتــبــطــة بـــالـــغـــذاء إلــــى الـــتـــعـــاون مـــن أجــل 
ــلــــة. ووضــــــعــــــت دلــــيــــاً  ــكــ ــمــــشــ الـــــحـــــد مــــــن الــ
د من سلامة  التأكُّ يحث الحكومات على 
الــغــذاء للجميع وعلى ضـــرورة الاهتمام 
بــالــزراعــة. كــمــا حــثّــت الــتــجــار عــلــى التأكد 
مــن صحة نقل وتــخــزيــن الأغــذيــة، وعلى 
ــلـــى ضــــــــرورة حــــق الــمــســتــهــلــك  ــتـــأكـــيـــد عـ الـ
بــمــعــرفــة الــمــخــاطــر الـــغـــذائـــيـــة فـــي الــطــعــام 

الذي يستهلكه. 
بينما تقدر النسب السكانية التي تعاني 
من نقص الغذاء بحوالي 821 مليون في 
عام 2017، والتي ارتفعت نسبتها للعام 
ــقــــارة الإفـــريـــقـــيـــة أعــلــى  2016. وتــحــتــل الــ
ــالـــي عـــدد  نــســبــة بـــحـــوالـــي 20% مــــن إجـــمـ
الــســكــان. أمـــا نــســب الــــوزن الـــزائـــد، الــذي 
يعتبر أيضاً نتيجة نقص الغذاء أو الغذاء 
غير الصحي، فتقدر نسبته عند الأطفال 
بـ 5,6%، أي: حوالي 38,3 مليون طفل 

في العالم، حيث تحتل إفريقيا 25% من 
ــيــــا %46  ــبـــة، بــيــنــمــا تـــحـــتـــل آســ ــنـــسـ ــــذه الـ هــ
مــنــهــا، والـــتـــي تــتــضــمــن الــنــســبــة الأقــــل من 
الوزن الزائد عند الراشدين، والتي تقدر 
بحوالي 672 مليون شخص في العالم. 

الاحتباس الحراري والغذاء
الـــغـــذاء والـــزراعـــة التابعة  حــســب منظمة 
للأمم المتحدة، إن 80% من الضرر الذي 
حــصــل لــلــزراعــة هـــو نــتــيــجــة الــجــفــاف من 
الــتــغــيّــر الـــــذي حــصــل نــتــيــجــة الاحــتــبــاس 
الـــحـــراري، والــــذي أيــضــاً أثـــرّ عــلــى تربية 
الماشية. وهو أكثر استفحالًا في الدول 
الزراعية المتأثرة بتقلب الطقس ونتائج 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري. ففي الاجــمــال 27 
دولــــة تــراجــعــت مــن حــيــث ســامــة الــغــذاء 
ــتـــاج  تـــحـــت تـــأثـــيـــر الـــجـــفـــاف وتــــراجــــع الإنـ
الزراعي، 19 دولة منها في إفريقيا، 4 في 
آسيا، 3 في أمريكا، وواحدة في أوروبا. 
عوامل أخرى تؤثر على الزراعة نتيجة 
ــــاس الـــــــــحـــــــــراري، مـــــثـــــل: الـــتـــقـــلـــب  ــبــ ــ ــتــ ــ الاحــ
فــــــي الـــــطـــــقـــــس، الــــــعــــــواصــــــف، أو الـــتـــغـــيـــر 
ــــم الــــــــذي أيـــــضـــــاً يــــؤثــــر عــلــى  ــــواسـ ــمـ ــ فـــــي الـ
الــحــيــوانــات، مــثــل: الــطــيــور والــحــشــرات، 
ــــمـــــوضـــــوع الأكـــثـــر  ــــر الـــتـــلـــقـــيـــح. والـ ويـــــؤخـ
ــــة،  ــــربـ ــتـ ــ إلـــــحـــــاحـــــاً هــــــو تـــــلـــــوث الـــــــهـــــــواء والـ
وتـــســـرب الـــمـــواد الــكــيــمــاويــة الــمــحــبــوســة 
در بعض  في الهواء إلى التربة. حيث تُقِّ
التقارير أننا نستهلك البعض من الموالد 
البلاستيكية مــن خـــال الــمــيــاه والأغــذيــة 
ــافـــة إلــــى الــتــعــديــل  الـــتـــي نــتــنــاولــهــا. بـــالإضـ
الجيني وإضــافــة مـــواد حــافــظــة لــلــزراعــة، 
الــــتــــي تـــحـــمـــل الـــوجـــهـــيـــن، الــــوجــــه الــمــضــر 
لــلــزراعــة ولــإنــســان، والــوجــه الـــذي يجد 
حــاً لتعويض النقص فــي الإنــتــاج، مما 
يـــرفـــع مـــن اســـتـــخـــدام الــــمــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
بـــالـــمـــقـــابـــل، مــــحــــولًا الـــعـــاقـــة بـــيـــن ارتـــفـــاع 
الـــــتـــــلـــــوث جــــــــــراء الاســــــتــــــخــــــدام الـــمـــرتـــفـــع 

لــلــكــيــمــاويــات وتـــراجـــع الــمــحــصــول عــاقــة 
مباشرة. 

تــــربــــط الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة مـــشـــكـــلـــة ســـامـــة 
الغذاء بالزراعة، والصحة الغذائية بشكل 
ــتــــبــــاس  أســــــــــــاس، والــــــتــــــي تــــرتــــبــــط بــــالاحــ
الــــحــــراري مـــن دون وضــــع خــطــة جــديــة 
حــول الــحــد مــن هــذه المشكلة، أو إيجاد 
ــاً جـــــــــزءاً مــن  ــ ــــضـ ــا، أيـ ــــل لــــلــــزراعــــة كــــونــــهــ حـ
مشكلة الاحتباس الحراري كون بعض 
المحاصيل تنتج كميات أكبر من الغازات 
ــــاس  ــبـ ــ ــتـ ــ إلـــــــــى الاحـ الــــــتــــــي أدت  ــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــدفـ ــ الـ
الـــــحـــــراري. كــــل ذلـــــك إضــــافــــة إلـــــى عـــوامـــل 
أخرى، مثل: الزراعة غير المنظمة، عدم 
إعادة ترميم الأراضــي الزراعية، تحويل 
المناطق الزراعية إلى مناطق سكنية أو 
الحروب،  الفقر،  إلــى  بالإضافة  صناعية، 
والتخلف الاجــتــمــاعــي. لــذلــك تحتل آسيا 
وإفـــريـــقـــيـــا أكـــبـــر نــســب فـــي نــقــص الـــغـــذاء 
وفي الوزن الزائد، من حيث نظام غذائي 
غير صحي. وهذه جميعاً مصطحبة مع 
الــتــبــذيــر فــي الأكـــل أو الاســتــهــاك الكبير 
ورمي النفايات العضوية من دون إعادة 

استخدامها. 
للتوصل إلــى سلامة غــذاء عادلة عالمياً، 
تــــــوجــــــد عــــــــــدة مـــــهـــــمـــــات مـــــنـــــهـــــا: تـــحـــســـيـــن 
الـــــزراعـــــة، اســـتـــغـــال الأراضــــــــي الـــزراعـــيـــة 
بــطــريــقــة تــســمــح بــــإعــــادة تــأهــيــلــهــا، الــحــد 
مــن الاحــتــبــاس الــحــراري، تــوزيــع الغذاء 
بـــشـــكـــل عــــــــادل، إنــــهــــاء الــــــحــــــروب، والـــحـــد 
مــن الــتــلــوث. وهـــذا لــن يــتــم دون تــجــاوز 
الرأسمالية  علاقات السوق والاستغلال 
التي تؤسس للحروب وعدم العدالة من 
جهة، ومن جهة أخرى تجعل من القطاع 
الغذائي إطاراً للربح مدمراً الطبيعة. هذه 
الــعــاقــات الرأسمالية هــي أبعد مــا تكون 
عن ضمان الأمــن الغذائي، وهــي السبب 
الــمــبــاشــر فـــي تـــدمـــيـــره، كــمــا تــدمــيــر بــاقــي 

المنظومة الحيوية، ومنها: الإنسان.
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بالاحتباس 
الحراري
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/06/16( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

عدد جديد من مجلة جسور
صدر العدد الجديد من مجلة جسور الثقافية الفصلية الصادرة 
ــــوزارة الــثــقــافــة، وخصص  عــن الــهــيــئــة الــعــامــة الــســوريــة لــلــكــتــاب بـ
الــعــدد الــجــديــد مــن مجلة جــســور لأدب الأطــفــال، وســلــط الضوء 
على أسسه وقواعده وسبل ترجمته، مع قراءات لكتب وقصص 
مترجمة للأطفال، إضافة إلى شخصية العدد للكاتب الدانماركي 
الشهير هــانــس كريستيان أنــدرســن الـــذي يعتبر مــن أهـــم كتاب 
أدب الأطفال في العالم. كما احتوى العدد الجديد على مقالات 
ــرانــــي لــفــرهــاد  ودراســـــــات مــتــنــوعــة مــنــهــا قــصــص مـــن الأدب الإيــ
حــســن زاده، ومـــن حــكــايــا الــشــعــوب وقــصــص فــرنــســيــة وقــصــائــد 

ألبانية للأطفال. 

كتاب اللغة الفينيقية 
صـــدر كــتــاب »الــلــغــة الفينيقية ومــقــارنــتــهــا بــالــلــغــات الــشــرقــيــة الــقــديــمــة« 
لــلــبــاحــث إيــــاد يـــونـــس، ويــتــضــمــن الــكــتــاب تــعــريــفــاً بــالــلــغــة الــفــيــنــيــقــيــة مع 
قـــواعـــدهـــا وحـــروفـــهـــا ومــقــارنــتــهــا بــالــلــغــات الــشــرقــيــة الــقــديــمــة الأخـــــرى. 
بصفة أن اللغة هي أهــم مقومات الــوجــود والهوية لارتباطها بتراث 
الشعوب وتاريخها وحضارتها. صدر الكتاب عن دار دلمون الجديدة 
ــتـــاب عـــلـــى فـــصـــول ومــــاحــــق تــتــعــلــق  ــكـ لـــلـــتـــوزيـــع والـــنـــشـــر. ويــشــتــمــل الـ
بالنقوش القديمة والخرائط والمصادر الأثرية فيها نشأة الفينيقيين 
وتــوطــنــهــم عــلــى ســاحــل ســوريــة وحــــول الــلــغــة تــاريــخــاً ونــشــأة ونــحــواً 
وصرفاً وألفاظاً ومدى صلتها بأسرة لغات الشرق القديم مثل العربية 

والإثيوبية والآرامية والأكادية والايبلائية. 

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

ــــة »ســـبـــوتـــنـــيـــك«  ــالـ ــ ــــوكـ ــــر لـ ــاريـ ــ ــقـ ــ حــــســــب تـ
ــــة لــــآثــــار  ــــة الـــــعـــــامـ ــــريـ ــديـ ــ ــمـ ــ وتــــــقــــــديــــــرات الـ
والمتاحف، فقد تعرض 10 آلاف موقع 
أثــــري لــلــنــهــب والــســرقــة والــتــخــريــب بما 
فيه الــتــال الأثــريــة التي لــم تحدث فيها 
عمليات التنقيب الأثري سابقاً. تعرض 
الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا لـــلـــدمـــار والـــتـــنـــقـــيـــبـــات غــيــر 
الــقــانــونــيــة الــتــي دمـــرت آثـــار الــحــضــارات 

القديمة ونهبت محتوياتها وكنوزها.
وهناك ما لا يقل عن مليون قطعة أثرية 
هُرِّبت خارج البلاد عبر الحدود بإتجاه 
والـــــعـــــراق،  وفـــلـــســـطـــيـــن  والأردن  تـــركـــيـــا 
ــــار كــبــيــر بــســبــب الـــحـــرب في  وحـــــدث دمـ
حــــلــــب الــــقــــديــــمــــة والأســـــــــــــــواق والــــمــــديــــنــــة 
الــقــديــمــة فــي ديـــر الــــزور، وفـــي كثير من 
ــــع الأخــــــــــــــرى. وقـــــصـــــف الـــجـــيـــش  ــــواقــ ــمــ ــ الــ
التركي معبد عين دار في منطقة عفرين 
والــذي يعود للألف الأول قبل الميلاد، 

وموقع براد الذي يحتوي على ضريح 
القديس مار مارون إضافة إلى استباحة 

موقع جنديرس. 
تؤكد المديرية العامة للآثار والمتاحف: 
أن مدناً أثرية بكاملها تعرضت للتخريب، 
ــــارح تــشــبــه تــدمــر  وفـــيـــهـــا مـــنـــشـــآت ومـــــسـ
على شكل مصغر، كبصرى الشام والتي 
تعرضت لتنقيبات مخيفة أودت بالكثير 

من المعالم الأثرية فيها.

نهب 10 آلاف موقع أثري ومليون قطعة مسروقة
تعرضت المواقع الأثرية والمتاحف السورية للنهب، وهُربّت 

القطع الأثرية إلى خارج البلاد. ولم يعرف حتى الآن حجم 
الخسائر الحقيقية التي لحقت بالآثار السورية، بسبب عدم 

المقدرة على معاينة الكثير من المواقع وتحديد الأضرار التي 
لحقت بها، إلا أنّ المؤكد أن الآثار السورية تعرضت لمذبحة 

كبرى لا يمكن حصر آثارها.

وفي تدمر تعرضت آثــار المدينة كمعبد 
بـــل ومــعــبــد بــعــل شــمّــيــن وقــــوس النصر 
والمداخل البرجية للنهب والــدمــار، كما 
الـــذي يضم  نهب متحف مــعــرة النعمان 
أرشــيــف مــديــنــة إيــبــا الــتــي تــعــود للألف 
الــثــالــثــة قــبــل الــمــيــاد، وســـرق منها نحو 
16 ألـــف رُقـــيـــم كــتــب بــالــلــغــة الــمــســمــاريــة، 
بالإضافة إلى سرقة آلاف اللقى الأثرية.

وسرق من متحف الرقة ما لا يقل عن 6 

آلاف قطعة أثرية، غير ما كان موجود 
في المستودعات، يذكر أيضاً أن هناك 
الــــمــــدن الــمــنــســيــة شــــمــــال غـــــرب ســـوريـــة 
الواقعة بين حلب وإدلب، حيث تعرضت 
أكـــثـــر مـــن 700 مــديــنــة مــنــهــا إلــــى الـــدمـــار 
والتخريب والــهــدم، إضــافــة إلــى تخريب 
مواقع دورا أوروبوس وقلعة المضيق 
وأفــــامــــيــــا والآثـــــــــــار الآشــــــوريــــــة فـــــي دور 

كاتليمو »تل الشيخ حمد« وغيرها.

بعد اندلاع الثورة السورية الكبرى 1925، رفع نواب فرنسيون في 
البرلمان الفرنسي شعار »سورية للسوريين« وطالبوا برحيل القوات 
الفرنسية عن ســوريــة، كما نظموا المظاهرات الشعبية والإضــرابــات 
الــعــمــالــيــة مـــن أجــــل ذلــــك فـــي كـــافـــة أنـــحـــاء فــرنــســا. فـــي الـــصـــورة إحـــدى 
الــمــظــاهــرات الــتــي خـــرج فــيــهــا الـــســـوريـــون والــجــمــاهــيــر الــفــرنــســيــة في 
باريس عام 1936 تضامناً مع نضال الشعب السوري ضد الاستعمار 

الفرنسي. 
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ǧǧ محمد المعوش

دروس سابقة
قـــدمـــت الــتــجــربــة الــســوفــيــيــتــيــة الــنــاضــجــة 
لها دروســاً  كانعكاس فكري  واللينينية 
عــامــة بــمــا خــص الـــصـــراع الــســيــاســي في 
البنية الرأسمالية. من الــدروس هي أن 
تستند  الــجــذريــة  البروليتارية  السياسة 
مـــوضـــوعـــيـــاً إلـــــى قـــــوى طــبــقــيــة، هــــي مــن 
حــيــث الــتــركــيــبــة الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
أكثر ثورية وحزماً وجذرية. بينما تشكل 
الـــقـــوى الـــبـــورجـــوازيـــة الــصــغــيــرة إطـــــاراً 
ــيــــة،  ــتــــذبــــذب والإصــــاحــ لــــبــــروز عــقــلــيــة الــ
وبــالــتــالــي تــكــون أقــــل الـــجـــذريـــة بالمعنى 
الــــســــيــــاســــي، نـــتـــيـــجـــة ركــــونــــهــــا وقـــبـــولـــهـــا 
بجوانب تُحول موقفها إلــى رافــض في 
مــكــانٍ وراضٍ فــي مكان آخــر، مما يُنتج 
لــديــهــا ضــيــق أفــــق طــبــقــي بــحــكــم ظـــروف 
ــــرة. وبـــــالـــــرغـــــم مـــــن أن  ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ حـــيـــاتـــهـــا الـ
الواقع الاجتماعي منهار اليوم على كل 
الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة مــمــا يــضــع الــجــمــيــع 

ــــام ســـــؤال الــتــغــيــيــر الــــجــــذري، لا يـــزال  أمـ
التمايز  المذكور حــول  اللينيني  التعميم 
في الوعي بين القوى الاجتماعية يحمل 

أهمية حاسمة.

تأخر الوعي عن الواقع
بـــالـــرغـــم مـــن أن الانـــهـــيـــار الـــيـــوم يحصل 
ــــل الـــمـــســـتـــويـــات الـــمـــاديـــة  ــــاً عـــلـــى كـ ــامـ ــ شـ
إلّ أن قانوناً ماركسياً آخر  والمعنوية، 
ــنــــا، وهــــــو يــمــنــعــنــا مــــن أن  يـــفـــعـــل فـــعـــلـــه هــ
الــمــأزوم  الــواقــع  أن  نستنتج ميكانيكياً: 
ســـيـــنـــتـــج بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر وآنــــــــــي حـــركـــة 
ــــــو: أن  ــيـــة نــــاضــــجــــة. الـــــقـــــانـــــون، هـ ــيـــاسـ سـ
الــوعــي الــعــام يتأخر عــن الــلــحــاق بحركة 
الواقع العملية، ولهذا لن يكون لانهيار 
الــوجــود الاجــتــمــاعــي تــحــولٌ مــبــاشــرٌ في 
الــوعــي إلا مــن حــيــث ردة فــعــلــه، وليس 
تحولًا في بنيته تلقائياً، وهو ما يحتاج 
مساحة من التجربة العملية التي تنقله 
ــعـــوّد عــلــيــهــا الـــوعـــي طـــوال  ــيـــة تـ مـــن أرضـ
ــــة وعــــي  ــيــ ــ الــــعــــقــــود الــــمــــاضــــيــــة، إلـــــــى أرضــ
مــتــخــلــصــة مـــن الأوهــــــام الــلــيــبــرالــيــة أولًا. 
ــكــــريــــة أنـــضـــج  ــــدة فــ ــاعــ ــ ــاً: تـــحـــمـــل قــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ وثــ
نــتــيــجــة الانــقــطــاع الــنــظــري والــمــمــارســي 
السابق. وهنا يأتي دور تراكم شروط 
ــيــــة خــــال  ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ ــــرة الــ ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ الـــــحـــــيـــــاة الـ
ــة، وتــــــاريــــــخ الــــتــــجــــارب  ــيــ ــمــــاضــ الــــعــــقــــود الــ
 السياسية في كل بلد متميزاً عن الآخر.  

تبعات سنوات الليبرالية
من الأكيد، أن لينين أولى اهتماماً بالغاً 
لــــدور الـــوعـــي والــبــنــيــة الــنــفــســيــة كــشــرط 
من شروط تطور الحركة السياسية أو 
إلــى مقولاته حول  انكباحها. وإذا عدنا 
ان العقلية البورجوازية الصغيرة تكبح 
تـــطـــور حـــركـــة جــــذريــــة، وهــــي بطبيعتها 
أكثر مراهقة سياسية، ومنتجة لأشكال 

مــتــطــرفــة مـــن الـــوعـــي والــمــمــارســة، وهــو 
ــاريـــة الـــطـــفـــولـــي.  ــيـــسـ مــــا ســـمـــاه مـــــرض الـ
فــإن سيادة  الماضية  العقود  وبمراجعة 
الــعــقــلــيــة الــلــيــبــرالــيــة مــحــمــولــة عــلــى نمط 
ــــي فــــــــــــــــردي، مــــــــا شـــكـــل  ــــاكــ ــهــ ــ ــتــ ــ حـــــــيـــــــاة اســ
قــــــاعــــــدة قـــــويـــــة لـــلـــعـــقـــلـــيـــة الـــــبـــــورجـــــوازيـــــة 
الطبقة  تفتيت  عند  الصغيرة، خصوصاً 
ــــة فـــــــي مـــــؤســـــســـــات مــــشــــتــــتــــة مـــن  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــهـــة، وبـــعـــض الـــحـــريـــات الـــبـــورجـــوزيـــة  جـ
ــعــــف مــســتــوى  ــــل ذلــــــك أضــ فـــــي الــــعــــالــــم. كـ
الــتــنــظــيــم الـــمـــوضـــوعـــي لـــلـــقـــوى الــعــمــالــيــة 
من جهة، ونقلها نفسياً إلــى حالة قبول 
نسبي بجوانب من الــواقــع. هــذا القبول 
الــنــســبــي عــلــى مــســتــوى الــوعــي يؤسس 
ــــى الــــواقــــع الـــرأســـمـــالـــي،  لـــحـــالـــة انـــتـــمـــاء إلـ
بـــالـــرغـــم مـــن الـــمـــعـــانـــاة الـــتـــي قـــد يــجــابــهــهــا 
الـــفـــرد فــيــه. فــالــســنــوات الــتــي تــقــدم فيها 
الــلــيــبــرالــيــة عــنــد تقديمها للحلم  مــشــروع 
الـــفـــردي الأمــريــكــي تـــحـــديـــداً، إضـــافـــة إلــى 
الهوامش العملية المؤقتة التي انفتحت 
الحياة،  فــي شـــروط  النسبي  كالتحسن 
كــــل ذلـــــك أســـــس لاحـــتـــمـــالـــيـــة واهــــمــــة فــي 
الوعي بامكانية التحقق الفردي الذاتي، 
وبالتالي، قبول الواقع الرأسمالي نفسه. 
ترافق ذلك مع تراجع التجربة الثورية 
ــاً فــــي الــــبــــلــــدان الــتــي  الــــجــــذريــــة، خـــصـــوصـ
تغلغلت فيها الليبرالية بشكل مبكّر، فما 
بالنا إذا كانت هذه الدول أساساً شهدت 

تجارب تغييرية ضعيفة؟.
ــــعـــــوامـــــل مـــجـــتـــمـــعـــة تـــشـــكـــل تَـــــرِكَـــــة  ــــذه الـ ــ هـ
مـــتـــمـــيـــزة تـــاريـــخـــيـــاً عــــن الــــقــــرن الـــمـــاضـــي 
وقـــت الأزمــــة الأكــبــر لــلــرأســمــالــيــة وقــتــهــا. 
فحينها حصلت الأزمــة ولم يكن للعقلية 
البورجوازية الصغيرة تأثير كما اليوم، 
نــســبــة لـــلـــفـــروقـــات الــكــبــيــرة فـــي شـــروط 
ــيـــاة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة والــمــجــتــمــع كــكــل  حـ

وقـــتـــهـــا. بـــالـــرغـــم مــــن أن الــــفــــروقــــات بــيــن 
الدول وقتها اكدت أنّ تأخر دولة ما على 
مـــســـتـــوى اقـــتـــصـــادهـــا وضـــعـــف تــطــورهــا 
أدى إلــــــى ضـــعـــف تـــجـــربـــتـــهـــا الــســيــاســيــة 
ــا(.  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــا وقـ ــ ــيــ ــ ــــروســ ــا بــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ )مــــــقــــــارنــــــة ألـ
والـــعـــامـــل الآخــــر غــيــر الــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة 
الــبــورجــوازيــة، هـــو: أن الأحــــزاب وقتها 
كانت في حالة تأسيس جديد. أما اليوم 
فالحركة السياسية ترث أحزاباً متشكلة، 
قد تشكل هي نفسها العائق أمــام بروز 
ــــوري أنــــضــــج، إذا مــــا ربـــطـــنـــا أن  وعـــــي ثــ
الـــقـــوى الــتــي ســــادت فـــي هـــذه الأحــــزاب 
طوال المرحلة الماضية كانت من الفئات 
المتوسطة والمتوسطة العليا وما يعنيه 

ذلك من بنية وعي مكبوح.

جدلية ومراكز التأثير
ما سبق لا يعني قدراً مغلقاً، فهو خاضع 
لجدلية تأثير الحركات الأنضج )دول لم 
العميق  بالشكل  الليبرالية  فيها  تتغلغل 
مـــــع وراثـــــــــة تـــجـــربـــة ســـيـــاســـيـــة نـــاضـــجـــة( 
على حساب الأقــل نضجاً خصوصاً في 
واقـــع شــديــد الــتــرابــط والتأثير المتبادل 
بين الـــدول، ومتسارع في ذات الوقت، 
الصغيرة واسعة  البورجوازية  فالعقلية 
السيادة تتحطم يومياً أمام عمق الأزمة، 
وأي انــفــتــاح وبـــروز لحركة جــذريــة في 
محيطها )عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة نفسها 
أو مــقــارنــة مـــا بــيــن الـــــدول( ســتــتــأثــر بها 
وستكون في نصيرها. والأهــم، هو في 
أن تـــكـــون الـــحـــركـــة الأنـــضـــج ذات طــرح 
ــلّ كـــل الــقــضــايــا )الــمــعــنــويــة  ــــادر عــلــى حــ قـ
الــــنــــفــــســــيــــة تــــــحــــــديــــــداً( الـــــتـــــي بــــــــــرزت فــي 
الأوهــام  الماضية وترتكز عليها  العقود 
الليبرالية، محوّلة الكوابح إلى حالة دفع 

للتغيير.

كل الوقائع تقول: إن العالم اليوم يعيش ظرفاً ثورياً عالمياً، 
فالعلاقات الرأسمالية لم تعد قادرة على الاستمرار، وعُمق 

النهب واتساعه وصل لمستويات أصبحت مدمرة مادياً 
ومعنوياً. ويولّد هذا الواقع تطوراً للسياسة العالمية باتجاه 

مواجهة هذه العلاقات حسب اختلاف ظروف كل دولة وكل 
مجتمع. ولأن الظرف الثوري وحده لا يكفي لتطور الحركة 

إلى عملية تغيير واعية تلاقي ضرورة المرحلة وقوانينها 
كعملية انتقال إلى الاشتراكية، فإن تشكّل الحركة المنظمة 

الواعية هي الشرط الذاتي للتغيير. ووعي شروط هذا التمايز 
في تطور حركة التغيير يساعد على تحديد آفاق تطورها، وأين 

يمكن أن تتركز الطاقة إذا كان هناك شح في العنصر الثوري 
البشري تحديداً. ولكن الأهم: إن هذا التمييز يساعد على حماية 

الحركة الأنضج من توقعات قد تكون مبالغ فيها.

 أن الوعي 
العام يتأخر عن 

اللحاق بحركة 
الواقع العملية 
ولهذا لن يكون 

لانهيار الوجود 
الاجتماعي تحولٌ 
مباشرٌ في الوعي 

إلا من حيث ردة 
فعله


